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وجزء منه فى مجلة (الكتاب) العدد الممتاز الثالث والرابع -السنة 
الثانية-1384ه-1964م 


2ه - 1982م 


العلا بن احك) 
السفير القائد 
اللوارالان كد سيت خياب 
( عضو المجمع ) 


نسبه وأيامه الأولى 


هو العلاء بن الحضرمى واسم الحضرمى والد العلاء هو عبدالله بن 
عاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عدويئف بن ماللك بن الخَرّرّج بن اياد 
و سد سه 5 ساس ته ومسا مهة .هه ٍِ 
ابن صدي بن زيد بن مقفع بن حضرموت الحمضرمءي )١(‏ » ويقال في 
أبيه : عبدالله بن عماد » ويقال غير ذلك » وفى نسبه بعض الاختلافات(7)» 
ولكنهم لا يختلفون أن أباه من حَضَرموت9”) » فنسب إإيها الحضرمي . 
سكن أبوه مكة المكرمة » وحالف حرب بن أءسيّة والد أبى سيان بن 
حَرب(4) » فهو حليف بني أميّة (0) . 


وكان للعلاء عدّة إخوة » منهم : يمون بن الحضرمي صاحب البثر 


)١(‏ تهذيب الآسماء والاغات ( 841/١‏ ) »© وانظر الاختلاف في نسبه في جمهرة أنساب 


. ) :5"١ ( العرب‎ 

)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ( 559/4 ) والإصابة ( 504/4 ) وأسد الغابة ( 7/4 ) والاستيعاب 
(*/هم١٠‏ 1 ) 

() الاستيعاب ( #/5م١٠‏ ). (:) أسد الغابة (4/لا ) . 


(0) تهذيب الأسماء واللغات ( "41١/١‏ ) . 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


التي بأعلى مكنّة ب ( الأآبنْطّح ) (5) » يقال لها : ( بثر ميمون ) (/) مشهورة 
على طريق أهل العراق إلى الحج ٠‏ وكان حفرها في الجاهلية (8) . 
ومنهم اعبر وات الخضوي #ويون: اأول كيل من المشركين في الإسلام » 


وماله أوّل مال كمس في الإسلام (9) » قتله المسلمون في سرية تخلة 
بقيادة عبدالله بن جحّش )٠١(‏ التي كانت في شهر رجب من السنة الثانية 
الهجرية )١١(‏ . ْ | 

ومنهم : عامر بن الحضرمي الذي قتل يوم ( يدر ) كافراً (17) . 

وأختهم : الصّعبة بنت الحضرمي التي كانت تحت أبي سفيان بن 
حرب » فطلقها ؛ فخلف عليها عبد الله بن عثمان التيئمي » فولدت له 
طلحة بن عبْداللَه )١18(‏ » أحد العشرة المبشكرة بالجتّة )١4(‏ . 

ولا نعرف شيئاً عن تاريخ العلاء في الجاهلية » متى واد » و كيف نشأ 
ور بودالعر اداطد لكل ارد تارق لاد عن الحاو 16 وو لبن نين 
أبناء هذا الدين » عرف به ويفضله » واولا الإسلام لا عرف أبدا » أسوةة 


بأبيه وإخوته وغيرهم من أهله ومن غير أهله : الذين لا نعرف من أخبارهم 


5 الأبطح : كل مسيل فيه دقاق 50 فهو أبطح » والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى » 
لآن المسافة بينهما واحدة » وريما كان إلى منى أقرب » أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)450/1١(‏ 

000 كرمدوة ١خ‏ الاق اقرب كه > حقرها بزل ةلق" الافية عيدوت بين انرس 
وعندها قبر أبي جعفر المنصور » انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ؟/ه ) . 

(4) الإصابة ( 5٠09/4‏ ) وطبقات ابن سعد ( 909/4 ) . 

(9) الاستيعاب " / ٠١85‏ » واآسد الغابة م / لا . 

. انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )٠١( 

.) وانظر الإصابة ( 4/وه؟‎ ) ٠١5 - ٠١4 ( انظر التفاصيل في جوامع السيرة‎ )١١( 

. ) طبقات ابن سعد ( 4/وه"‎ )١؟(‎  ) أسد الغابة ( 4//ا‎ )١0( 

)١4(‏ انظر سيرته المفصلة في : طبقات ابن سعد ( */4١؟‏ ) وحلية الأولياء ( 807/١‏ ) والرياض 

النضرة (؟/ 4 #م) وأسد الغابة ( وه ) والإصابة (/0؟) والاستيعاب (0714/6) . 


١7/ 


غير أسمائهم - مجرّد أسمائهم حسب » إذا برزوا بين أقرانهم » وإلا لم 
تُعرف حتى أسمائهم ! . 

أقد كان العلاء من عائلة عربية » من قبيلة عربية » سكنت عائلته مكة 
المكر'مة » وحالفت بطناً من بطون قريش : بنى أميّة بن عبد شمّس بن عبد 
متاف(16١)‏ . 

وأسلم العلاء قبل فتح مكّة (15) » فشهد مع النبي صلّى الله عليه وسلم 
غزوة فتح مكنّة » ويوم تين وحصار الطائف » في السنة الثامنة الهجرية . 

وفي رواية أنّه أسلم قديماً 10) » ولا دليل على ذلك » إذ لم يرد ذكره 
في سرايا النبي صلى الله عليه وسلّم وغزواته » ولا في الهجرة إلى المدينة 
والمؤاخاة والنشاط الاجتماعي للمسلمين قبل الهجرة وبعدها » والصواب أنه 
أسلم قبل فتح مكة فبدأ نشاطه في السّلام والحرب مع المسلمين يظهر متأخراً 
عن المسلمين الأواين السابقين إلى الإسلام . 

وعلى كل” حال » نال العلاء شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء 
النبي صلى الله عليه وسلّم . 

السفير 

000 بعث النبي صللى الله عليه وسلم العلا منصّرفه من ( الجعترانة‎ ١ 
إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين » وكتب رسول الله صلى ألله‎ 
)19( عليه وسلم كتاباً إلى المنذر بن ساوى مع العلاء يدعوه فيه إلى الإسلام‎ 
. ) "09/19 ( طبقات أبن سعد‎ )١5( : طبقات أبن سعد (4/وهم)‎ )1١( 
. ) طبقات ابن سعد ( 6/وهم‎ )10( 
. ) ٠١5/# ( الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة » انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )١8( 


(19) طبقات ابن سعد ( 510/4 ) وسيرة ابن هشام ( 7١/4‏ ) والبدء والتاريخ (0/؟١٠)‏ 
و (6“4/4"؟ ). 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وكل ريون العاذ روسن انيه بتي ولعي رشر ل الام اندر اله 
وسلم للعلاء كتاباً فيه فرائض الصدقة في الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال 
يصد قهم على ذلك وأمره أن يأخذ الصّدقة من أغنيائهم فيردةها على فقرائهم )٠١(‏ 
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء إلى المنذر بن ساوى أخي 
عبدالقيس صاحب البحرين (١؟)‏ سنة ثمان الهجرية » فصالح المنذر : على 
أن" على المجوس الجزية ولا تؤكل ذبائحهم. ولا تنكح نساؤهم (17) »2 
وأسلم المندو وأسلم - جميع العرب باابحرين » وكانت ولاية البحرين يومكذ 
للفرس . وأما أهل د من يهود ونصارى ومجوس »(59) فإنهم صالحوا 
العلاء والمنذر على الجزية : من كل حالم دينار » ولم يكن بالبحرين قتال » 
إنما بعضهم أسام وبعضهم صالح (7) . 
؟- وكان نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمله العلاء 
إلى المنذر بن ساوى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من : محمد رسول الله . 
إلى : المنذر بن ساوى . 
سلام على من" اتيع الهندى . أما بعد : فإني أدعوك إلى الإسلام ) 
فاسلم تَسْلم » يجعل الله لك ما تحت يديك » واعلّلم' أن" ديني سيظهر 
إل«متتيق الخّف والحافر. (15؟) 


الله 
علامة الختم رسول 
ميحم دل 
)٠٠١(‏ طبقات ابن سعد ( 7590/4) . )5١(‏ الطبري ( ؟/ه540 ) . 
)١0(‏ ابن الآثير ( 7580/٠‏ ) . (6؟) ابن الأثير ( /16؟ ). 


(4؟) انظر تفاصيل المصادر والمراجع في : مجموعة الوثائق السياسية ( ولا - 6١‏ ) . 
١‏ 


العلاء سن الحضرمي 


#« وهذا نص" كتاب آخر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى. الالو 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من . محمد رسول الله . 
إلى : المنذر بن ساوى . 
سلام عليك » فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره » وأشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله . 
أما بعد : فإني أذكرك الله عر وجل" » فإته من" يتنصح فإنّما ينصح 
نفسه ء وإنه من' ينطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني » ومن" نصح 
لهم فقد نصح لي . وإن" رسلي قد أثنوا عليك خيراء وإني قد شفّعتلك في قوهلك» 
فائرك للمسلمين ٠١‏ أسلموا عليه ؛ وعفوت عن أهل الذنوب » فاقبل' منهم . 
وإنك مهما تصلح فان نعزلك عن عملك » ومن ن" أقام على يهوديته أو 
مجوسيته فعليه الجزية (78) . 


علامة الختم رسول 


5- وكان نص" جواب اللمنذر الى النبي صلى الله عليه وسللّم : 
« أما بعد يا رسول الله ! فإني قرأت كتابك على أهل ( هجر )(١؟)‏ 


(6؟) القلقشندي ( 558/5 ) وطبقات ابن سعد ( 757/١‏ ) وزاد المعاد ( 51/8 - 58 )»ع 
وانطر 0 0 والمراجع في مجموعة 00 0 عم - الم ) حول 

(9؟) هجر اط امار ين اا : ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب » انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( 6م/ه؛:: - 40 ) . 


١ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من" كترهه » وبأرضي 
مجوس ويهود » فأحدث في ذلك أمرك :(77) . 
ه وكان نص جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من : محمد رسول الله . 
إلى : المنذر بن ساوى . 
سلام الله عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا" هو . 
أما بعد ! فإن” كتابك جاءني » وسمعت ما فيه » فمن صلّى صلاتنا » 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فذلك المسلم الذي له مالنا » وعليه ما علينا. 
ومن" لم يفعل فعليه دينار من قيمة المعافري . ش 
والسلام عليكم ورحمة الله ء يغفر الله لك (58؟) . 


الله 
علامة الختم رسول 
محمد 
كل وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلا'ء الحضر مي عن الز كاة 
كتاباً » فيه فرائض الصدقة في الإبل والبقر والغنم والثمار والامرال 
يصداقهم على ذلك وأمره أن يأخذ من أغنيائهم فيرداها على فقرائهم(4؟) 


2 6ه 


ولم يرو نص" الكتاب 2١‏ . 


(0؟) طبقات ابن سعد ( ١57/١‏ ) وانظر تفاصيل المصادر والمراجع فى : مجموعة الوثائق 
السياسية ( ١م‏ - 98م ) . 
(8؟) انظر الطبري ( 75/8 ) والقلقشندي ( 5071/5 ) » وانظر تفاصيل المصادر والمراجع 
في مجموعة الوثائق السياسية ( ١م‏ - 46 ) » وانظر أيضاً : فتوح البلدان ( .)1١١١‏ 
(9؟) طبقات أبن سعد ( 5517/١‏ ) . 
(:0) مجموعة الوثائق السياسية ( 7ه ) . 
١؟‏ 


العلاء بن الحضرهي 


0 وكان رسول الله صلى الله عايه وسلّم فقد كتب إلى العلاء بن الحضرمي 
أن يقدم عليه بعشرين رجلا من عبدالقيئس ٠»‏ فقدم عليه منهم بعشرين 
رجلا » رأسهم عبدالله بن عَوّف الأشج » واستخلف العلاء على البحرين 
المنذر بن ساوى )”١(‏ . 

ولم يرو نص" الكتاب (75) . 
4 وكتب النبي صلى الله عليه وسلّم إلى أهل هجر ( البحرين ) : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من : محمد رسول الله . 
إلى : أهل هجر . 

سلئم” أنتم . فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو . 

أما بعد ! فإني أوصيكم بالله وبأنفسكم » أن لا تضدّوا بعد إذ هد يتم 5 
وأوانقررا قد أذ شد سم 

أما يعد ! فقد جاءني وفدكم » فلم آت إإيهم إلا" ما سرهم . ولو أني 
اجتهدت فيكم جهدي كله أخرجتكم من هجر ٠‏ فتشفعلت غائبكم 5 
وأفضلت على شاهدكم » فاذكروا نعمة الله عليكم . 

أما بعد ! فإنّه قد أتانى الذي صنعتم » وإنّه من" يلحسن” منكم لا أ 
قلق دنب اسن ناذا ا فأطيعوهم ع 0 0 
الله وفي سبيله » وإنّه مَن' يعمل منكم صالحاً فلم يتضل عند الله ولا عندي (") 

ْ الله 
علامة الختم وال 
محمد 
(١؟)‏ طبقات ابن سعد ( 5690/4" ) . 
() مجموعة الوثائق السياسية ( 84 ) . 


لوف طبقات ابن سعد ( ١/ه/ا؟‏ - 7075 ) وانظر تفاصيل المراجع والمصادر في : مجموعة 
الوثائق السياسية ( 4م - 6م ) » وانظر أيضا.: فتوح البلدان ( /د١.ح‏ - م٠‏ ). 0©) 


فا 


#4 وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 إلى المنذر بن ساوى . 
من : محمد رسول الله . 
إلى : المنذر بن ساوى . 
أما بعد ! فإن رسلي قد حمدوك » وإنك مهما تنُصلح أضدح إليك 
وأنبئك على عملك » وتَنْصّمٌ لله ولرسوله . 
والسلام عليك (7"5) . 


علامة الختم وعبول 
محمد 
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة مع العلاء بن الحض رمي (70) 
٠‏ وكتب عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى في مجوس هجر 
ما نصه . 
اعرض عليهم الإسلام » فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا » ومن 
أبى » فعليه الجزية من غير أكل لذبائحهم ولا نكاح نسائهم (5") .. 
١‏ وكتب إلى المنذر بن ساوى أيضاً ما نصه : 
افرض على كل رجل ليس له أرض » أربعة دراهم وعباءة (7) . 
وكتب إلى المنذر بن ساوى أيضاً ما نصه : 
أما بعد ! فإني قد بعثت إليك قدامة وأبا هريئرة ء فادافتع إليهما 
ما اجتمع عندك من جزية أرضك » والسلام (8") . 
(4) طبقات ابن سعد ( 704/١‏ ) وانظر مجموعة الوثائق السياسية ( 86 ) . 
(5؟) طبقات ابن سعد ( 705/١‏ ) . (0) طبقات ابن سعد ( 558/١‏ ) وانظر المصادر 
والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية ( 85 ) . 
(07”) انظر المصادر والمراجع في : مجموعة الوثائق السياسية ( 5م - ااه ) . 


(4) طبقات ابن سعد ( 5071/1١‏ ) »© وأنظر المراجع والمصادر في : مجموعة الوثائق السياسية 
(0م) » وقداءة هذا الذي ورد ذكره هو قدامة بن مظعون » انظر سيرته في : أسد الغابة 


(2/6؟١‏ - ١0٠؟).‏ 
ويا 


العلاء بن الحضرمي 
5 وكتب رسول الله صللى الله عليه وسالّم » إلى العلاء بن الحضرمي : 
أما بعد ! فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من" يَقْبتض” منه ما 
اجتمع عنده من الجزية » فَعتجله بها وابعث معها ما اجتمع عندك من 
الصدقة والعتشور 3 والسلام (9") . 


الله 
علامة الختم رسول 
محمد 
وكتب رسول الله صالى الله عليه وسلّم إلى عبدالقيئس ما نصه : 
من : محمد رسول الله . 
إلى : الأكبر بن عبدالقيس . 
إنّهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا في الجاهلية من 
الحم » وعليهم الوفاء بما عاهدوا » ولهم أن لا يُحْبَسوا عن طريق 
الميرة ولا يُمْنَعموا صب القتطلر » ولا ينُحْرموا حتريم الثمار عند بلوغه . 
والعلاء بن الحضرمي أمين” رسول الله على برها » وبحْرها » وحاضرهاء 
وسراياها » وما خرج منها . وأهل البحرين خخفراؤه من الضّيم وأعواته 
على الظالم » وأنصاره في الملاحم » عليهم بذلك عهد الله وميثاقه » لا يبد لون 
قولا » ولا يريدلون فرقة” » ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء » 
والعدل في الحكثم » والقصد في السيرة » حكثم” لا تبديل” له في الفريقين 
كليهما ». والله ورسوله يشهد عليهم )5٠(‏ . 


علامة الختم وول 


(9؟) طبقات ابن سعد 0 /05؟ ) وانظر المصادر والمراجع في : مجموعة الوثائق السياسية 
(لالم-همهم). 
)1٠0(‏ طبقات ابن سعد ( ١8/١‏ )»2 وانظر تفاصيل المراجع في : مجموعة الوثائق السياسية -- 
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4 و آخر هذانص لكتا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عب دالقيس : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول الله » لعبد القيس وحاشيتها في البحرين وما 
حولها. 
إنكم أتيتموني مسلمين » مؤمنين بالله ورسوله » وعاهدتهم على دينه : 
نقبلت » على أن تطيعوا الله ورسوله فيما أحببتم وكرهتم » وتقيموا الصّلاة » 
وتؤتوا الزكاة » وتحجوا البيت » وتصوموا رمضان » وكونوا قائمين لله 
بالقسط ولو على أنفسكم » وعل أن تؤخذ من حواشي أموال أغنيائكم » 
فترد على فقرائكم » على فريضة الله ورسوله في أموال المسلمين )4١(‏ . 


الله 
علامة الختم عو 
محمد 
كا كتب كتاباً إلى شبيب بن قدرّة (؟4) من وفد عبدالقيس وصحتار 


ابن العبّاس (47) من وفد عبدالقيس أيضاً والمشمرخ بن خالد السعدي(15) 
من وفد عبدالقيس أيضاً . 
ولم ترو نصوص هذه أ لكتب (55). 


( 4و - هو )ء والأكبر بن عبد القيس لا يعرفه أهل الأنساب » ولعل الصواب : 
الأكبر من عبدالقيس . ولعل الصواب في : حريم الثمار » هو : جريم الثمار » والجريم 
والصريم والجديد كله التمر إذا صرم » يريد أنهم ينتفعون بثمارهم حين الجذ » ولا 
ينتظرون مجيه المصدق إلى بلا دهم » ويؤدون الزكاة بالآمانة . ( نقلا من : مجموعة 
الوثائق السياسية ص 6هه و 4١#‏ ). 

)4١(‏ عمر الموصلي - الجزء الثامن -- ورقة ع - مم ألتف » نقلا عن : مجموعة الوئائق 


السياسية ( 18 ) . 
(؟:) الإصابة ( )١57/«‏ (م؛) الإصابة (/رهم؟ - 885 ) , 
(:؛) أسد الغابة ( 507/4م اموس ) (ه:) انظر : مجموعة الوثائق للسياسية ( 95) . 


١ 


العلاء بن الحشرمي 

15ت لق يداك قط العاقه مع احريع صف | الى ضلك اعونت 
وداعياً من دعاته إلى الإسلام » فنجح في سفارته ودعوته أعظم النجاح » 
واستطاع أن يستنقذ البحرين من السيطرة الفارسية بإسلام عامل الفترس عليها 
المنذر بن ساوى الذي أسلم وحسن إسلامه حتى توفاه الله بعد التحاق النبي 
صلى الله عليه وسلّم بالرفيق الأعلى وقبل رِدة أهل البحرين » والعلاء عنده 
أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلّم على البحرين (45) » ثم" أصبح عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات في البحرين (41) » فنجح 
أعظم النجاح أميراً وجابياً كما نجح سفيراً وداعياً . 

1١/‏ ويبدو من دراسة الرسائل النبوية إلى العلاء وغيره من حكام 
البحرين وقادتها » ومن الاجراءات المتخذة من قبل الذين تسلّموا تلك 
الرّسائل تنفيذاً وعملا » النظام السائد الدقيق في الناحية التطبيقية للدواة 
الإسلامية الوايدة » بالإضافة إلى الناحية الإنسانية الرفيعة في التنفيذ والتطبيق 
عدلا" ورحمة » فما يؤخحذ من أموال أغنياء البلد » يعود إلى فقراء البلد » 
ما يؤدي الى التواصل والتراحم والتعاون على هدى وبصيرة . 

انه التطبيق العملي لتعاايم الإسلام في الحكم والإدارة » فهو عدل السماء 
لا عدل الأرض » وهذا العدل المطلق هو الذي جعل المنذر بن ساوى وأمثاله 
ينحازون إلى الإسلام ديناً ويتخلّون عن أديانهم القديمة » وإلى نبي الإسلام 
قائداً ويتخلّون عن حكامهم القدامى ٠»‏ بالرغم من صعوبة التخلي عن الدين 
القديم إلى دين جديد بالنسبة للنفس البشرية » وعن أكبر دواة عالمية في حينه 
هي دولة الساسانيين ؛ إلى. حكم جديد غير معروف ولا مضمون في حينه 
هو دولة الإسلام : 


(45) سيرة ابن هشام ( ١45/4‏ ) والدرر ( ١01‏ ) وجوامع السيرة ( 4؟) وابن الآثير 
(؟/ذة؟ ). 
(40) سيرة ابن هشام ( ١01١/4‏ ) والطبري ( #/ا4١‏ ) وابن الآثير ( "01/٠‏ ). 
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ولكته الح إذا جاء ؛ فإنّه يزهق الباطل ا يهدي 
به من" يشاء من عباده . 

ومهما يقال عن ضعف الإمبراطورية الساسانية وانحلال السلطة المركزية 
للأأ كاسرة حينذاك » إلا" أن" ذلك لا يسوّغ استبدال دولة ناشئة غير مضمونة 
بدولة عريقة مضمونة » وانتقال ولاء من دولة ذات كيان إلى سلطة مجهولة 
ليست ذات كيان . 

واكنه الإيمان الذي يكتسح العقبات والصعاب ٠»‏ ويقلب الحسابات 
المادية إلى حسابات غير مادية . 

وما حدث يناقض كل المقاييس المادية » ويناقض ححسابات الحكام 
بخاصة » واكنّه حدث عملياً كا هو معروف . 

لقد كان العلاء موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلّم سفيراً وداعياً » 
وأميراً وجابياً ؛ وكانت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاء في موضعها 
كما أثبتت أعماله والأحداث ومجرى الأحداث . 

في ميدان الجهاد 

: جهاده في حرب المرتدين‎ ١ 

عقد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحد عشر لواء لحرب المرتدين » 
أحدهم للعلاء وأمره بالبحرين (4) لحر بالمرتدين في تلك المناطق وما حولها. 

وكان النبي صالى الله عليه وسلم قد مرض ٠»‏ "ما مرض المنذر بن ساوى 
أيضاً » وكان مرضهما في شهر واحد » فمات النبي صلى الله عليه وسلّم 2 
ومات بعده المنذر بن ساوى » فارتد أهل' البحرين (44) » كما ارتد غيرهم 
(8:) الطبري ( */95:؟ ) وابن الأثير (؟/5:“ ) . 


. )( 5١1/9 ( الطبري‎ ):9( 
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في سائر أرجاء شبه الجزيرة العربية » فعاد العلاء إلى أبي بكر الصديق . 
رضي الله عنه » وقد سبقته رداة أهل البحرين . 

وكان بالبحرين خلق كثير من العرب : من عبدالقتيئس ء وبكثر بن 
وائل » وتميم . مقيمين في باديتها » وكان على العرب بها من قبل 
الفْرس على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم المنذر بن ساوّى » أحد بني 
عبدالله بن زيد بن عبدالله بن دارم بن مالك بن حتظلة » وعبدالله بن زيد 
هذا هو : الأآسبي » نسبة إلى قرية بهتجر يقال لها : الأاسبدذ » ويقال : 
إن تسب إلى الأآسبتذيين » وهم قوم كانوا يعبدون الخيل بالبحرين(50)» 
وهو ما نرجحه ونميل إايه » إذ لا تعرف قرية باسم : الاسبذ بهجر . 

وسار العلاء على رأس جيشه إلى البحرين على طريق ( الدأهناء )(51) 
وهي صحراء مخوفة خالية من الماء والمرعى » فلاقى العلاء ورجاله صعوبات 
ومشقة عند قطعها » حتى أصبحت حياته وحياتهم في خطر عظيم (07) . 

وكان الجارود بن المعلى العبدي (0) قد قدم على النبي صلى الله 
عليه وسلم » فلما تفقه في الدين رده إلى قومه عبدالقيس ٠»‏ فكان فيهم . 
ولما مات المنذر بن ساوى ارتد بعده أهل البحرين » فأما بدو بكر فتمّت 
على رداتها » وأما عبدالقيس فإنتهم جمعهم الجارود » وكان بلغه ,أتهم 
قالوا : « لوكان محمد نبياً لم يمت » ؛ فلما اجتمعوا إليه قال لهم : 
« أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى ؟ » »ء قالوا: « نعم » ٠‏ قال : 
« فما فعلوا ؟ » » قالوا : « ماتوا ! » ؛ قال : « فإن محمداً صلى الله عليه 
وسلم قد مات كا ماتوا » وأنا أشهد أن لا إله إلا" الله » وأن” محمد 


(0ه) فتوح البلدان ( 1١5‏ - لا١١‏ ). 

(01) الدهناء: صحراء اسعة بنجد في ديار بني تميم » انظر تقويم البلدان ( 4م) . 

(0ه) ابن الآثير (؟-59") . (0ه) انظر سيرته في أسد الغابة ( )550-١‏ . 
والاصابة ( ١/لا؟١؟‏ ) . 
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رسول الله » . فأسلموا ولاثبتوا على إسلامهم . فحصرهم المرتدون حتى 
استنقذهم العلاء . واجتمعت ربعة بالبحرين على الردة إلا الجارود ومن. 
تبعه » وقالوا : 0 املك في المنذر بن التعمان بن المنذر»ه (054) 2 
وجعلوا عليهم ابنا التّعمان بن المنذر يقال له : المنذر (58) . 

وخرج الححطم بن ضبيئعة أخو بني قبس بن ثعلبة في بكر بن وائل » 
فاجتمع إليه من غير المرتدين ممن لم يزل مشركاء حتى نزل ( القتطيلف) (00) 
وهسجر » واستغووا ( الختط ) (01) ومن بها من الرّط والسبابجة » وبعث 


بعناً إلى ( دارين ) (58) وبعث إلى ( جواثا ) (وه) » فحصر المسلمين الذين 
كانوا فيها » فاشتد” الحصر على من بها » فقال عبدالله بن حداف » وقد 
قتاهم الجوع , 


أله أباسغ أبَا بكر رسولاة وفتيان” المدينة أجمعيتتا 
فهل اكم إلى قوم كرام قعودٍ في جوانًا مَحْصرِيْنَا 


كأن دماءهم في كل فج شاع الشتمس بُِفنشى التاظرينا 

توكلناعلى الرحمن إنا وجدانا التصر للمتو كلينا 

وكان العلاء على رأس جيشه فى طريقه من المدينة المذورة إلى هدفه » 
يجتاز ( الددّهيْنّاء ) » صابراً على محمل أعباء اجتياز الصحراء » متحملا” 
معه من المسلمين في البحرين ٠»‏ فأمر العلاءّ أن ينزل الجارود بعبدالقيس من 


(:ه) الطبري (*/1.«-م.”) وابن الآثير(؟/958) . 
(هه) فتوح البادان ٠. )١١4(‏ (08) القطيف: مدينة بالبحرين » و كانت قصبتها » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان )١1/0(‏ (00) الخط : أرض في سيف 
البحرين وعمان » كانت تجلب إليها الرماح القنا من الهند » انظر معجم البلدان(445/6) 
(4ه) دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند » انظر معجم اليلدان (9/4؟) . 
(4ه) جواثا : في معجم البلدان : جواثا » بالضم » وبين الألفين ثاء مثلثة » وهو لعبد 
القيس بالبحرين » أنظر التفاصيل في معجم اليلدان ( #/هه١-65١)‏ . 


لض 
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المشقسّات بايمان وصبر ع أدر كوا الجارود بن المعلى لدي" ل 
مغه من المسلمين في البحرين » فأمر العلاء أن ينرل الجارود بعبد القيس من 
قومه المسلمين على الحّطم مما يليه » وسار هو فيمن مغه حتى نزل الحتطتم مما 
بلي هجر في منطقة جدواثا . 

واجتمع المشركون كلهم إلى الححطتم إلا أهل دارين » واجتمع المسلمون 
إلى العلاء » وخندق المسلمون على أنفسهم » وخندق المشر كون على أنفسهم 
أيضاً » وكان المسلمون والمشركون يتراوحون القتال ويرجعون إلى خنادقهم » 
فكانوا كذلك شهراً . وبينما هم كذلك سمع المسلمون ضوضاء هزيمة أو 
قتال » فبعث العلا عبد الله بن حذآف ايستطلع جليّة الأمر » فعاد ليخبر 
المسلمين أن" المشركين سكارى ٠‏ فخرج عليهم المسلمون » ووضعوا فيهم 
السيف كيف شاؤوا .وهر ب المشر كون » فكانوا بين ناج ومقتول ومأسور . 
واستولى المسلمون على معسكر المشركين . ولم يفلت رجل من المشركين إلا" بما 
عليه من ثياب » وكان الحتطتم بين قتلى المشركين . 

وطارد المسلمون المشر كين الهاربين » فصر المنثر بن النتعمان بن المنذر 
الذي كان قد سوّده المشر كون » فأسلم المنذر (50). . 

وفي رواية أخرى ٠»‏ أن العلاء سار بالمسلمين حتى نزل جدوَاثا » وهو 

عض 
فقاتلها قتالا” شديداً . ثم" إن” المسلمين لجأوا إلى الحصن » فحصرهم فيه 
عدوهم ثم إن" الوه ريت بالمسلمين ذات ليلة » فبيت ربيعة » فقاتاوا 
قتتالا ” شديداً » وتمّل فقتل الحطتم .)5١(‏ 

وفي رواية ثالثة » أن الحتطتم أتى ربيعة بجوانا » وقد كفر أهلها جميعا ؛ 
وأسّروا عليهم المنذر بن التعمان بن المنذر » فأقام معهم . وحصرهم العلاء 
. حتى فتح جدواثاً وقتل الحطم (59) » وكان ذلك سنة اثنتي عشرة الهجرية 


(10) الطبري ( 8٠١-#.4/«‏ ) وابن الأأثير ( ١١/٠‏ --الام ) »2 وانظر اليدء : والتاري: 
٠. )16/6(‏ (11) فتوح البلدان )١١6-1١١+(‏ . (81) فتوح البلدآنزه .)١١‏ 
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عل يد الى كر العا بن :رسي اق اعنها زعا 

والرواية الثالثة تقارب الرواية الأولى : المشركون فى جدواثا » والمسلمون 
خارجها » وهذا ما أرجّحه , لأ المرتدين أعلنوا 'رداتهم قبل عودة العلاء 
إلى البحرين » فلا بد أن يلجأوا إلى حصن حصين في البحرين » يعينهم على 
الدفاع ويساعدهم على صد” المسلمين ؛ فبادروا إلى حصن البحرين في جتان 
وتحصنوا في داخله قبل قدوم العلاء وجيشه » فحاصرهم العلاء واستطاع 
إحراز النصر عليهم . 

وكانت معركة جدوأئا بين المسلمين والمشركين معركة سوقيّة حاسمة 
بالنسبة احر ب المرتدين فى البحرين » وكانت المعارك التالية بين المسلمين 
والمشركين معارك تحور عن هار له استثمار الفوز » فأصبح النصر مضموناً 
للمسلمين على المشركين بعد اندحار المشركين في المعركة السوقية الحاسمة 
وهي معركة جدراثا . 

واستتشهد بجدواثا عبدالله بن هيل بن عمرو (54) » أحد بني عامر بن 
لؤي » ويكتى : أبا سهيئل » وأمّه :اضف ردك عافن ون تقر ارد اعان 
ماف » وكان عبدالله أقبل مع المشركين يوم بدا » ثم” انحاز إلى المسلمين 
مسلماً » وشهد بدراً مع النبي صللى الله عليه وسلّم » فلما بلغ أباه سهيل بن 
عمرو خبره قال : « عندالله أحتسبه » . واهيه أبو بكر الصد يق رضي الله عنه » 
وكان بمكة حاجبّا » فعزاه به » فقال ُهل : « إنه بلغني أن" رسول الله 
صلى الله عليه وساّم قال : يشفع الشتهيد في سبعين من أهله ؛ وإني لأرجو 
أن لا١‏ يبدا ابني بأحد قبلي » ؛ وكان يوم استشهد ابن ثمان وثلاثين سنة 


(1) معجم البلدان (/ه١) ٠.‏ (14) عبدالله بن سهيل بن عمرو : انظر سيرنه في 


طبقات ابن سعد (م#/5٠.4)‏ وأسد الغابة )١8٠/#(‏ والآاصابة (84/4) والاستيعاب 
(0/0؟5) . 
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واستشهد عبدالله بن عبدالله ١‏ بن أب يوم (30) جُواثا أيضاً » وقيل استشهد 
يوم اليمامة (55) . 

ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا عدد المسلمين الذين استتشهدوا في 
هذه المعر كة الحاسمة » واككن” بعض تلك المصادر ذكرت البدريين فقط 
الذين استشهدوا في جواثاء مما يدل على أن هذه المعركة لم تكن سهلة التكاليف» 
بل كانت معر كة قاسية جدا . كما ويدل على أن المسلمين لم يباغتوا المشر كين 
وهم سكارى » بل قاتلوا المشركين وهم مستعد ون لاقتال في معر كة مدبرة » 
ولا يمنع أن يكون قسم من المشركين كانوا سكارى » ولكن لم يكن كل 
المشر كين سكارى على كل حال » وإلا" لما تكبّد المسلمون هذا العدد الضخم 

من الشهداء ولما تحماوا هذا التصب الشديد لإحراز التصر . 

وفيا معظم الهاربين من المشر كين يوم جدواثا إلى دارين » فركبوا 
إليها السّفن » واحق الباقون لاد قومهم ا 
إسلامه من بكر بن وائل » منهم ععَيئبة بن التهناس (57) والمقتى بن 
حارثة (58) وغيرهما يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتد ين بكل طريق » 
ففعلوا . وجاءت رسلهم إلى العلاء بذلك . وندب الناس إلى دارين وقال 
لهم : « قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر » فانهضوا إلى 
عدوكم واستعرضوا البحر » . وارتحل العلاء وارتحاوا » حتى اقتحم 
البحر على الخيل والإيل والحمير وغير ذلك » وفيهم الراجل » ودعا الله 
ودعوا » فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله » يمشون ا فوقها ماء 
يغمر أخاف الإبل » وبين الساحل ودارين يوم وايلة اسفن البحر » فالتقوا 
(6+) عبداله بن عبالله بن أبي ٠‏ انظر سيرته في طيقات ابن سمد ( +04 ) وآسد الغاة 

( ؟/لاور) والأصباة ( «#/هو ) والاستيعاب ( #/140 ). 
(15) فتوح البلدان (115) . (10) عتيبة بن النهاس : انظر ما جاء عنه في : أبن 

الأثير (؟/1ا؟ و 84" ور 49“ ولا؛: ) و ١47/90(‏ و7١2١)‏ و )١١4/4(‏ وغيره 

من المصادر التاريخية . (18) المثنى بن حارثة الشيباني : انظر سيرته المفصلة 

في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة ( 00-159) . 

بشن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


واقتتلوا قتالا” شديداً » فظفر المسلمون وانهزم المشركون » وأكثر المسلمون 
القتل في المشركين » فما تركوا بها مخبراً » وغنموا وسبوا » فلما فرغوا 
رجعوا حتى عبروا » فثبت الإسلام في البحرين بالقضاء على المرتدين . 

وكتب العلاء إلى أبي بكر الصد يق رضي اله عنه » يعرفه هزيمة المرتدين 
وقتل الحتطتم (19) . 

وفي رواية » أن أحد الأدلااء دل" العلاء وجيشه على المخاضة إلى دارين » 
فتقحم العلاء في جماعة من المسلمين البحر . فلم يشعر أهل دارين إلا" بالتكبير» 
فخرجوا . وقاتل المسلمون أهل دارين من ثلاثة أوجه » فقتلوا مقاتلتهم » 
وحووا الذرارى والسبي )7١(‏ . 

ومهما يكن من أمر » فقد استطاع العلاء استعادة فتح البحرين كافة عنوة» 
وخاض عدة معارك )9/١(‏ لاستعادة البحرين والقضاء على المرتدين » وقد 
جعل قسم من المؤرخين استعادة فتح المناطق البحرانية بعد معركة جنواثا 
قد جرى سنة ثلاث عشرة الهجرية على عرّد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه (7/) » واكن سير <وادث القتال وتعاقب الأحداث تدل على أن" 
استعادة الفتح جرى على عهد أبي بكر الصدايق رضي الله عنه » وهنا ما 
تؤيده معظم المصادر المعتمدة . 

وهكذا استطاع العلاء فتح البحرين صاحا على عهد رسول الله صللى 
الله عليه وسلّم » واستطاع استعادة فتح البحرين عنَدّوة على عهد أبي بكر 
الصدايق رضي الله عنه » وكان للعلاء أثر كبير في قتال المرتدين من أهل 
البحرين (“17ا) أي أثر . 
(04) الطبري (ك رمستووس) وان الأثير (9/ ايام -ريام) » وانظر تاريخ خليفة بن 

خياط )١( . )89/1١(‏ فتوح البلدان )١١8-1117(‏ . 
)7١(‏ انظر التفاصيل في : فتوح البلدان (ه1١8-1١١)‏ وتاريخ خليفة بن خياط (94-945/1) . 


(؟07) تاريخ خليفة ابن خياطد )44-94*/١(‏ وانظر فتوح البلدان ( ١١8-1١١1!‏ ). 
(0؛) أسد الغابة ( 4/”/ا ) . 


اذا 


" - جهاده في منطقة فارس 

فاز العلاء في قتال أهل الردة بالفضل » فلما ظفر سعد بن أبي وقّاص 
بأهل القادسية لك الأكاسرة » جاء بأعظم مما فعله العلاء في حرب الردة؛ 
فأراد العلاء أن يصنع بالفرس :شك وخرد النصر عليهسم كنصر سعد 
على الفترس في القادسية التي كانت سنة أربع عشرة الهجرية عدون أن يفككر 
جح لحة واعية ملعا رذ واو عر رو الصا ار امه 
قد نهاه عن الغزو فى البحر » ونهى غيره أيضاً » اتباعاً لرسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » نحوفآ من أختطار ركوب 
البحر » دون كفاية خاصة وتجربة طويلة بركوبه . 

ولكن العلاء ندب الناس إلى فارس » فأجابوه » ففرّقهم أجناداً » على 
أحدها الجارود بن المعَلّى » وعلى الآخر سَوار بن هَمّام » وعلى الآخر 
ليد بن المُنذر بن ساوى » وختُلَيد على جميع الناس »وحملهم في 
البحر إلى فارس 4 بغير إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وعبرت الجنود من البحرين إلى فارس » فخرجوا إلى ( إصطخر) (75) 
وبأزاء نهم أهل فارس » وعليهم الهربذ » فجالت الفَرس بين المسلمين وبين 
ال الو ل ل 
فخطبهم فال : «١‏ أما بعد ! فإن القوم لم يدعو كم إلى حربهم » وإثما 
جئتم لمحاربتهم » والسفن والأرض لمن غلب : ف ( استَعيدُوا بالصبْر 
والطلاة وها لكب ئرة” إلا علتى الخاشعيئن ) (/) » فأجابوه إلى ذلك . 
ثم صللى المسلمون الظهر وهاجموا الفرس » وقاتاوهم قتالا” شديدا بمكان 
)007:0 إصطخر : بلدة بفارس سعتها مقدار ميل » وهي من أقدم مدن فارس وأشهرها » انظر 


التفاصيل في معجم البلدان (١6/1/ا؟-/الا؟)‏ . 
(70) الآية الكريمة من سورة البقرة ( 45:9 ) . 


قن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


يدعمى : ( طاووس الشى < فقتل سوار والجارود . 
وكان خليد قد أمر أصحابه أن يقائلوا الفئرس رجتالة” » ففعلوا » فقتل 
من أهل فارس مقتلة عظيمة . ثم خر ج المسلمون يريدون البسصرّة » فلم 
يجدوا إلى الرجوع إلى البحر سبيلا » وأخذت الفرس' منهم طرقهم » فعسكروا 
وامتنعوا بِإِتّخاذ مرضع دفاعيّ دافع عنه المسلمون دفاعاً مستميتاً 70 . 
وكان السوار قد قاتل قتالا” شديداً قبل أن يقتل » وجعل يرتجز يومئذٍ 
ويذكر قومه ويقول : 
يا آل عبد القيئنس افراع قد حتفل الأآمْد اد" بالجراع (178) 
وكلّهم في سن المسّاع(0/4) 2 يُحُْسن ضَرْب القوم بالقتطاع 
حتى قنتل عليه رحمة الله . 
وجعل الجارود الذي قاتل قتال الأبطال قبل أن يقتل يرتجز ويقول : 
لو كان" شيئاً أمما أكليْه' ‏ أو كان مات ساد ما جهرنه )6١0(‏ 
لكن” بحرا جاءنا أنكرته” . 
حتى قمتل عليه رحمة الله . 
وجعل ليد يومئك يرتجز ويقول : 
يال تميم أجمعوا الدُرول وكاد جتيئُش” عم يرول" 
وكلهم يَعْلّم ما أقول )8١(‏ . 


وقال لد في يوم طاووس : 


(075) طاووس : موضع بئواحي بحر فارس على سيف البحر ٠‏ انظر معجم البلدان )٠١/5(‏ 

(/) الطبري (9/4ا-؟ى) وابن الآثير (؟/58”*ه) . 

(78) يقال : حفل القوم » إذا اجتمعوا واحتشدوا . والجراع : جمع جرعة » وهي الرملة 
الطيبة المنبت التي لا وعوثة فيها . 

(9/) الماء السادم : المتغير . وجهرته : عر فته وكشفته . 

. ) 4١0/4 ( الطبري‎ )8١( . المصاع : المجالدة والمضاربة‎ )4١( 


وا 


بطاووس8: ناهبنا . الملوك وعلما 0 أعشية شتهتراك(87)علون” الرواسيا 

فلا ؟يبعدن الله قوم] تتابعوا فقد خضبوا يوم اللقاء العواليا (م) 
ولكن تفوق الفرس الساحق على المسلمين » جعل الخيار الوحيد أمام 

المسلمين هو الدفاع الستسية . 
ولا بلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه صنع العلاء » أرسل إلى عتبة 

بن غروان (84) أمير البصرة »© يأمره بإنفاذ جند كثيف من المسلمين إلى 

المسلمين المحاصرين بفارس قبل أن يهلكوا » وكتب إلى عنتْبّة : « ان العلاء 
ابن الحضرمي حمل جنداً من المسلمين » فأقطعهم أهل فارس ٠»‏ وعصاني »© 
فخشيت عليهم ألا" يُنُْصروا وأن يغلبوا وينشبوا » فاندب إليهم الناس 

وأضممهم إليك قبل أن يجْتاحوا (88) . 

وأرسل عدتبة جيشاً كثيفاً من البصرة إلى فارس في ائني عشر ألف مقاتل » 

فيهم عاصم بن عمرو التميمي (85) وعرفجة بن هرثئمة البارِقي(817) 

والأحنف بن قيس التميمي (88) وغيرهم » فخرجوا على البغال يجنبون 

الختل » وعليهم أبو سبْرة بن أبي رهم (89) أحد بني عامر بن لؤي » 

25 شهراك : اسم قائد الفرس » انظر الطبري ( 8١/١4‏ ) » وجاء اسمه : شهراك في معجم 
البلدان ( ٠١/5‏ ) . 

(86) معجم البلدان )١٠١/5(‏ 

(84) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح الغراق والجزيرة ( 4١‏ - .م4 ) . 

. ) 21١/4( الطبري‎ )66( 

)5م انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( لالا!ا - 586 ) . 

(80) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة ( لا+”* - 44" ) » وكان 
العلا ء قد بعث عرفجة بن هرثمة إلى أسياف البحر » فقطع في السفن » فكان أول من فتح 
خزيرة دافن فارسس أوزاتئقة افيها: مشبحدا و أغاو على باريخان والأسياف وذلك في سنة 
أربع عشرة الهجرية » انظر طبقات ابن سعد ( 5597/4 ) . 


(88) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( «١9‏ - 845 ). 
(89) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ( ه98١6-0٠15‏ ). 


ف 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


فسار بالناس وساحل بهم لا يعرض له أحد » حتى التقى أبو سَبرة ويد 
بعت أخد عليهم الطريق عقَيْب وقعة طاووس . وكان قد ولي قتال” 
المسلمين الذين كانوا بقيادة خليئد أهل' إصْطخر وحدهم وءسن' شذا »ن 
غيرهم ٠»‏ وكان أهل إصطخذر حيث أخذوا الطريق على المسلمين » فجمعوا 
أهل فارس عليهم ٠‏ فجاؤوا من كل" جهة » فالتوا هم وأبو سبرة بعد 
مو ضسسع طاووس وقد توافت إلى المسلمين امسداداتهم ؛ وكان الفرس بقيادة 
شهراك ( شهرك - سهْرك ) » فاقتتل الجانبان : المسلمون والمشركون » 
ففتح الله على المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاؤوا » 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة » وكانوا أفضل نوابت الأمصار » ثم 
انكفأوا بما أصابوا » وكان عتبة كتب إليهم بالحث وقلة العرجة (10) ع 
فرجعوا إلى البصرة سالمين (41) . 

لقد استطاع جيش البصرة بقيادة أبي سبّرة » انقاذ جيش البحرين الذي 
أرسله العلاء إلى أرض فارس بقيادة خليد بعد قتال مرير » وكان ذلك سنة 
سبع عشرة الهجرية (47) . 

لقد فتح العلاء بالرغم من إخفاق حملته في هذه الغزوة » أسيافاً (97) 
من فارس (44) » ما ذكر بعض المؤرخين . 

ومن الواضح أن" قوات العلاء انسحبت من فارس بعد أن طوقها العدو 
وضيق عليها الخناق » فاضطرت على أن ترضى من الغنيمة بالإياب » فقد 
كان موقفها حرجا يائساً » فما استطاعت أن تفتح شيئاً من فارس » والكن” 
حملة العلاء قدا مت تجارب عسكرية جديدة للمسامين الفاتحين » فعرفوا 
منطقة فارس معرفة عملية » وخبروا طاقات الفشرس وأساليب قتالهم » 
(10) العرجة : المقام .2 )4١(‏ الطبري ( 4/4ل - 5ح ) وابن الآثير ( ؟/م مه - ومه). 


(؟1) الطرري (79/4) ٠.‏ (48) أسياف : جمع سيف بكسر السين » وهو ساحلالبحر. 
(544) المعارف ( 584 ) . 


يذن 


العلاء بن الحضرمي 
مما هيأ لهم أسباب فتح بلاد فارس بسهولة ويسر بعد مداة قصيرة ٠‏ كما 
هو معروفف . 

ا وك ور ا » إخفاقاً تعبوياً ونصراً 


الأدار يي 


-١‏ ولى النبي صلّى الله عليه وسام البحرين العلاء (45) ليدعو أهلها 
إلى الإسلام 0 الجزية » فأسلم المنذر بن ساوى وأسلم جميع العرب هناك 
ل ا 0 
وكتب بينه وبينهم كتاباً هذا نصه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي أهل البحرين » صالحهم على أن 
يكفونا العمل ويقاسمونا التمر » فمن لم يف بهذا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . وأما جزية الرؤوس » فإنّه أخذ لها من كل" حالم ديناراً . 

! أما بعد‎ «١ : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين‎ "١ 
لاك ا افك الصلاة وا ع ار كاة به وتسم الله ووسر له 6 رو ادجم‎ 

عشر التّخل » ونصف عشر الحتب » ولم تمجسوا (417) أولاد كم » فلكم 
ما أسلمتم عايه » غير أن بيت النار لله ورسوله » وإن أبيتم فعليكم الجزية » . 
وكان العلاء يقول : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين 
( أو قال هجر ) » وكنت آتى الحائط بين الأخوة قد أسلم بعضهم فآخذ 


(48) استراتيجياً . (45) جمهرة أنساب العرب ( )45١‏ وفتوح البلدان ( ٠١‏ ) . 
(940) مجس : مجسه تمجيساً - صيره مجوسياً . وتمجس : صار من المجوس » كا يقال : 
تهود © وتنصر . 


م" 


سس المسلم العشر ومن المشرك الخراج » »ولم يكن بالبحرين في أيام رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم قتال » ولكن أسلم بعضهم » وصالح بعضهم العلاء 
على أنصاف الحب والتمر (88) . 

# وقد حمل العلاء من مال البحرين إلى بيت مال المسلمين مائة وثمانين 
ألفاً من الدراهم في رواية » وثمانين ألفاً )٠9٠١(‏ من الدراهم في رواية ثانية . 

4 وبقى العلاء على البحرين حتى التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق 
الأعلى )1١١(‏ في رواية . 

وفي رواية أخرىء أن النبي صلى الله عليه وسلّم بعث العلاء إلى البحرين» 
ثم عزله عن البحرين » وبعث أبان بن سعيد بن العاص )٠١5(‏ » وقال له 
« استوّص بعبد القيس خيراً وأكرم سراتهم » )٠١"(‏ . 

وفي رواية ثالثة » أن" العلاء كان على ناحية من البحرين منها القتطيئف ». 
وأن” أبان كان على ناحية أخرى » فيها الخطاً )٠١4(‏ . 

وأكثر المراجع والمصادر المعتمدة » تتفق على أن النبي صللى الله عليه 
وسلم لم يعزل العلاء عن البحرين )٠١5(‏ » والتحق النبي صلى الله عليه 
وسلّم بالرفيق الأعلى والعلاء لا يزال والياً على البحرين فأقرّه عليها أبو بكر 
الصدايق رضي الله عنه » وهذا ما يؤيده المنطق السليم » فما كان أبو بكر 
ليولى العلاء على البحرين بعد أن عزله النبي صلى الله عليه وسلآم عنها » ولا أن 
(44) انظر التفاصيل في : فتوح البلدان ( )1١4-105‏ . 
(45) البدء والتاريخ (ه/ه؟ )6 )٠٠١(‏ فتوح” البلدان . 
)1١١(‏ الطبري (*/707١)وابن‏ الآثير ( 558/٠‏ ) والبداية والنهاية ١٠١/10(‏ ) وتهذيب الأسماء 

واللغات ( “41١/١‏ ) . 
(؟١1)‏ انظر سيرته في : أسد الغابة ( ١/ه”م‏ - 07” ) والإصابة ( ١١ - ٠١/١‏ ) والاستيعاب 

)٠١5( .)54-5/1(‏ طبقات ابن سعد( 851-1١0/4‏ ) وفتوح البلدان )١١1١(‏ 


. )56( والمجد‎ )١١١( فتوح البلدان‎ )٠١4( 
. )1١85/م‎ ( انظر مثلا : أسد الغابة ( 4/ل7 ) والإصابة ( 4/ةه؟ ) والاستيعاب‎ )٠١١( 


م 


العلاء بن الحضرمي 


يعقد له لواة احرب المرتدين في البحرين بعد أن عزله النبي صلى الله عليه 
وسلّم ء وكانت سياسة أبي بكر في تولية الولاة معروفة : إقرار ولاة النبي 
صلى الله عليه وسلّم على ولاياتهم وتثبيتهم في عملهم . 

ويبدو أن النبي صلّى الله عليه وسلّم » ولى أبان بن سعيد منطقة من مناطق 
البحرين » فاشتبه ذلك على قسم من المورخين » فحسبوا أن ابي صلى الله 
عايه وسلّم عزل العلاء عن البحرين » وما عزله ولكن ولى من يعينه . 

ه وقد أحسن العلاء في ولايته غاية الإحسان » سما أحسن في تولي 
الصدقات : وكان كاتباً من كتاب النبي صللى الله عليه وساكم )٠١5(‏ »ع 
وهناك نصوص فى بعض الكتب النبوية تذ كر أن" كاتبها هو العلاء (/ا١٠)‏ . 

وكا كان الملاء عن عينا نر الى عقن أرقا عليه وكين ققد كان عن 
عمال خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فكان عامله على البحرين(8١٠)‏ 
حتى توفى أبو بكر » فأقره عمر بن الخطّاب رضي الله عنه )1١9(‏ . 

ولما استعمل عمر بن الخطاب على البصرة عنتبة بن غتروان سنة أربع 
عشرة الهجرية » كتب إلى علتبة فيما كتب : « يا عتنّبة ! إني قد استعملتك 
على أرض الهند » وهي حومة من حومة العدو » وأرجو أن يكفيك الله ما 
حولها » وأن يعينك عليها . وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يمداك 
بعرفجة إن هرئمة » وهو ذو مجاهدة العدو ومكايدته ؛ فإذا قدم عليك 
فاستشره وقربه ( ٠١)...)»ء‏ مما يدل" على أن" ماده كان نالعها في إدارة 
ولايته » مكتفياً ذاتياً برجاله في إدارتها » واديه قوّات إضافية متيسرة » 
يعاون بها الأمصار المجاورة عند حاجتها إلى معاونته . 


. )088/١( وابن الآثير (017/9) وأنساب الأشراف‎ )١7/#( الطبري‎ )1٠١5( 
. ) انظر مغازى الواقدي (؟/؟2لا‎ )٠١0( 

. )91/1( الطبري (/07؟4) وابن الآثير (؟/١475) وتاريخ خليفة بن خياط‎ )٠١8( 
. )91/1١( تاريخ خليفة ابن خياط‎ )1١9( 

. الطبري (/وه) وأبن الآثير (؟/485)‎ )15١( 


ع8 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


5 وجاءت سنة سبع عشرة الهجرية » والعلاء على البحرين » وكان 
العلاء يبارى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » فطار العلاء على سعد في 
الردة بالفضل ١‏ للا لاد سح قاس سه ارح عشرة الهجرية » وأزاح 
الأكاسرة عن العراق : وأخذ حدود ما يلي ( السواد ) )111١(‏ » واستعلى وجاء 
بأعظم ما كان العلاء جاء به » سر العلاء أن يصنع شيئاً في الأعاجم »فرجا 
أن يمدال كا قد كان أديل » ولم يقد العلاء ولم ينظر فيما بين فضل الطاعة 
والمعصية بجد" » وكان عمر بن الخطاب قد نهاه عن البحر » فام يقدر 
الطاعة والمعصية » » فحمل الناس ة فى البحر إلى فارس بغير إذن عمر د 
لا يأذن لأحد في ركوب لكر هارا ب كره الممخاطر ة تنه اس 2 
صلّى الله عليه وسلّم وبأبي بكر » لم يغرٌ فيه النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
ولا أبو بكر » فتنكب المسامون من جيش العلاء ما ذكرنا » ولما بلغ عمر الذي 
ا عا يد بك 1 الي الا د 
إليه بعزله »وتوعده » وأمره بأثقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه إإيه » 
يتأمير سعد عليه » وقال ١:‏ اللحق” سعدى بن أبى وققاص فيمن قبلك »2 
فخرج بمن معه نحو سعد )١١7(‏ . ْ 1 

وفي رواية » أن" عمر بن الخطّاب كتب إلى العلاء وهو عامله على البحرين 
بأمره بالقدوم عليه » وولَى عثمان بن أبي العاص )١١7(‏ التّقفي البحرين 
وعّمان » فاما قدم العلاء المدينة المئورة » ولاه البصرة مكان 2 بن 
غزوان » فلم يصل إليها حتى مات )١١5(‏ . 

» السواد : رستاق العراق وضياعها » وسمى بذلك لسواده بالزرع والنخيل والأشجار‎ )١١1( 
لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر » كانوا إذا خرجوا من أرضهم‎ 
ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار » فيسمونه : سواداً. وحد السواد من حديثة‎ 
الموصل طولا إلى عبادان » ومن ن العذيب بالقادسية إلى حلوات عرضا » فيكون طوله مائة‎ 
. ) ١54 - ١59/٠ ( وستين فرسخاً » انظر التفاصيل فى معجم البلدان‎ 

(؟١1١)‏ الطبري (4/ولا - ١م‏ ) وابن الآثير ( 9/م“*ه- ومه ). 


21 انظر سيرته المفصلة فى كتاينا : قادة بلا د فارس (7“؟ - ١٠89‏ 5 
. - 
)١١4(‏ فتوح البلدان )١١١(‏ . 


6. 


العلاء بن الحضرمي 


وفي رواية 2 أن" عمر ع الخطاب كتب إلى العلاء وهو بالبحرين : 
« أن سر إلى عتبة » فقد وليتك عمله » » فسار العلاء»فمات ب ( تياس) )١8(‏ 
من ارض بني تميم قبل أن يصل )١١7(‏ إلى البصرة . 

وفي رواية » أن عمر بن الخطاب » ولاه البصرة بعد وفاة عتبة بن غزوان 
فمات قبل أن يصل [ليها )١١17(‏ . 

ا وأرجح أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » ولاه البصرة بعد 
موت عتتبة بن غزوان » وعزله عن البحرين » لان عمر لم يكن ليبقيه في 
البحرين بعد إخفاق حملته على أرض فارس ٠»‏ ومخالفته لأمر عمر في 
ركوب البحر » وهي مخالفة صريحة لأوامر عمر الجازمة في عدم ركوب 
البحر » فكان عزله عن البحرين عقاباً له . 

ولكن هذا العقاب لم يكن ليصل إلى حد كسر عزّة العلاء » وتحميله من 
الأمر ما لا يطيق » وذلك بجعله تحت إمرة سعد بن أبي وقاص المباشرة 3 
الذي كان العلاء ينافسه في خدمة الإسلام عن طريق الفتح » فمن المعقول إذاً 
نقله من البحرين إلى ولا ية أخرى قريبة من البحرين هي البصرة » فيكون ذلك 
العقاب عقاباً لا يرقى إلى درجة الإذلال والمهانة والانتقام » التي كانت بعيدة 
كل البعد عن خلق السلف الصالح من أمثال عمر بن الخطاب وعن خلق 
القرآن الكريم التي يلتزم به عمر بن الخطاب . 

كا أتهم كانوا لا يحطّمون المرء لزلّة من الزلاات » ضاربين بماضيه 
المجيد عرض الحائط » ومتناسين أعماله في خدمة الإسلام والمسلمين » بل 
كانوا يذكرون المرء بأحسن ما فيه ولا ينسون له ما قدامت يداه من خير . 


)١١(‏ تياس : ماء للعرب بين الحجاز واليصرة » وقيل : جبل بين البصرة واليمامة ©» انظر 
معجم البلدان ( ؟/458 ) . 

. )584( والمعارف‎ )45/١ ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١١5( 

. )٠١85/9( الاستيعاب‎ )١١١( 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 

قد كانوا بحق يبئون الرجال» بعكس الحاكمين الذين يحطّمون الرجال » 
بالقضاء عليهم دون رحمة بعد أوّل زلة من الزلاات » غير مكترئين بماضي 
المرء وأعماله المجيدة . 

فما أحرى حكام اليوم أن يتعلّموا كيف كان السّلف الصالح يبنون 
الرجال ؛ فليس من مصلحتهم ولا من مصلحة أمتهم وأوطانهم تحطيم الرجال» 
حتى خات الديار من الرجال » وسادت العمملة الرديئة على العملة الجيدة » 
وأشباه الرجال على الرجال ! . 

وقد أحسن العلاء سفيراً وقائداً ووالياً وجابياً غاية الإحسان » وأخطأ مرة » 
والحسنات يذهبن السيئات . 


الإنسان 

أصل العلاء من ضرمت . سكن أبوه مكنة المكرمة » فولد بها العلاء 
ونشأ » وتعلم القراءة والكتابة فيها » وكان الذين يحسنون القراءة والكتابة 
قليلين جداً في عرب الجزيرة العربية » فأصبح أحد كتاب النبي صلى الله 
عليه وسلم )١١8(‏ في كتابة الوحي ورسائله النبوية . 

وأخباره إنساناً قايلة جد في المصادر المعتمدة » لا تتناسب مع ما بذله من 
جهد صادق أمين في خدمة الإسلام والمسلمين سفيراً وأميراً وجابباً ومجاهداً 
وقائداً » فلا ندري متى ولد » وكيف عاش » وهل له عقب أم ليس له عقب » 
ولا نعلم عن عقبه شيا . 

وقد تحدثت المصادر المعتمدة عن إيمانه العميق وتةواه وورعه ٠»‏ ويتقال 
إنه كان مسنجاب الدعوة )١١14(‏ » كدايل على تّواه وورعه العميقين » وكان 
الصحابي الجليل أبو ا رضي الله عنه يقول : « رأيت من العلاء بن 


. ) 54/٠9 ( والسيرة الحلبية‎ ) 0١١/9 ( ابن الآثير‎ )١١4( 
. )0/4؟/١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١84( والمعارف‎ )٠١80/5( الاستيعاب‎ )١19( 


دف 


العلاء بن الحخثرمي 


الحضرمي ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبداً : رأيته قطع البحر على فرسه يوم 
دارين » وقدم من المديئة يريد البحرين » فلما كان بالدهئناء نفد ماؤهم 
فدعا الله فتبع لهم من تحت رمئانة فارتووا وارتحلوا » وأنسي رجل منهم 
بعض متاعه فرجع فأخذه ولم يجد الماء » وخرجت معه من البحرين إلى 
صف البصرة » فلماكنا بتياس ١٠ات‏ ونحن على غير ماء » فأبدى الله لنا سحابة 
فمسطرنا فغسّلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم تلحد له ودفتّاه ومضينا » فقال 
رجل من أصحاب رسول الله صالّى الله عليه وسلّم : دفتاه ولم تلتُحد له ؛ 
فرجعنا لتلنّحد له » فلم نجد موضع قبره » )١5١(‏ . 

وذكرت تلك المصادر المعتمدة » أن العلاء سّلك بجيشه الداّهناء في 
طريقه من المدينة إلى البحرين لحرب المرتدين في رداة أهل البحرين » حتى 
إذا كانوا في بُحْبوحتتها ‏ بحبوحة الداهئناء ‏ نزل وأمر الناس بالنزول في 
اللديل » فنفرت إباهم بأحمالها » فما بقى عندهم بعير ولا زاد ولا ماء » فلحقهم 
من الغم ما لا يعلمه إلا" الله » ووصى بعضهم بعضاً » فدعاهم العلاء فاجتمعوا 
إليه » فال : ١‏ ما هذا الذي غاب عليكم من الغم ؟ ! » » فقالوا : « كيف 
تلام ونحن إن بلغنا غداً لم تحم" الشمس حتى نهلك! » » فقال : « لن تثراعوا ! 
أنتم المسلمون » وفي سبيل الله وأنصار الله » فأبشروا » فوالله لن تُخذالوا ». 
فلما صلوا الصبح » دعا العلا ودعوا معه » فلمع لهم الماء » فمشوا إليه وشربوا 
واغتسلوا . فما تعالى التّهار حتى أقبلت الإبل تُجمع من كل وجه » فأناخت 
إليهم » فسقوها . وكان ابو هريّرَة فيهم » فلما ساروا عن ذلك المكان ‏ 
قال لمتجاب بن راشد )١1١(‏ : « كيف علمك بموضع الماء ؟ » » قال : 
«عارف به ! » » فقال : « كن" معي حتى تقيمني عليه » » قال : « فرجعت 


)١٠١(‏ طبقات أبن سعد ( 5"*/#4”) . (1؟١)‏ وهو الدليل في رحلة العلاء والمسلمين 
في هذه المرحلة الصحراوية . 


هك 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
به إلى ذلك المكان فلم نجد إلا غدير الماء» فقلت له : والله لولا الغدير لأخبرتك 
أن” هذا هو المكان » وما رأيت بهذا المككان ماءَ قبل اليوم )١77(‏ . 

وكتب العلاء إلى أبي بكر الصدايق : « أما بعد ! فإنت الله تبارك وتعالى 
فجر لنا الد هناء فيضاً لا ترى غواربه » وأرانا آية وعبرة بعد غم" وكرب 


لنحمد الله ونمجده » فاد'ع الله واستنصره لجنوده وأعوان دينه » . 

فلما تسلّم أبو بكر الصديق كتاب العلاء » حمد الله ودعاه » وقال : 
لازالت العرب فيما تحداث عن بلدانها » يقولون : إن" لقمان حين سثل 
عن الداهناء : أيحتفرونها أو يتددّعونها ؟ نهاهم » وقال : لا تبلغها الأآرشية » 
ولع كر الفيون وإ قاداية اللبتص من عاتم الا اكد نوها سينا ياي 
أمّه قبلها ٠‏ الهم أخلف محمّداً صلى الله عليه وسلّم فينا » 9؟7١).‏ 

هذا بعض ما جاء عن إحدى كرامات الرجل الصالح العلاء في الدهناء . 

أها ما جاء عن كرامة من كراماته في استعادة فتح دارين » من أنه 
ندب الناس إلى دارين » ثم جمعهم فخطبهم » وقال : ( إن الله قد جمع 
لكم أحتزاب الشياطين وشرّد” الحرب :وقد أراكم من آبأته في البر لتعتبروا 
بها في البحر » فانهضوا إلى عدوكم : ثم استعر ضوا البحر إليهم » فإن 
الله قد جتمعهم ) © فمقالوا : « 7 نهاب والله بعد الدهناء ول 
ما بقينا ) . 

وارتحل العلاء وارتحلوا » حتى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا على 
الصاهل (4؟1١)‏ والجامل (5؟١)‏ والشاحج (5؟١)‏ والتاهق والراكب 


والراجل 0؟١)‏ »2 ودعا ودعوا » وكان دعاوٌه ودعاؤهم : : (زياأ أرحم 
(؟؟١١)‏ الطبري ٠05/*(‏ - م.م ) وابن الأثير (0/و؟؟ ) . 

(؟١)‏ الطبري )”١/*(‏ . (4؟5١)‏ الصاهل : الفرس » والصهيل صوته . 
(؟١)‏ الجامل : القطيع من الإبل . (5؟1) الشاحج : البغل » والشحيج صوته . 


)١507(‏ في الأغاني : فارتحل وارتحلوا حتى أتى ساحل البحر » فاقتحموا على الخيل » هم 
والإيل والبغال » والراكب والراجل . 


2- 


العلاء بن الحضرمي 


الراحمين » يا كريم » يا حليم » يا أحتد » يا صّمّد » يا حي» يا حيبي 
الموتى » يا حي يا قيوم » لا إله إلا" أنت » يا ربّنا » » فأحازوا ذلك الخليج 
بإذن الله جميعاً يمشون على مثل رَملة ميثاء » فوقها ماء يغمر أخفاف 
الإبل » وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة اسفن البحر في 
بعض الحاللات )١78(‏ . 

وللمرء أن يصدق ما روته المصادر المعتمدة عن العلاء أو لا يصداق » 
واكن ذكر أمثال هاتين الكرامتين للعلاء إن دلّتا على شيءٍ فانهما تدلا ن 
على ما كان يتمتّع به من إيمان عميق » ولا شيء ينسْتَكُثر على المؤمن الحق . 
فطاما أثمر الإيمان الأعاجيب ء وليس من الصواب أن نقيس كل” شيء 
بالمقايس المادية وحدها دون غيرها من المقاييس » إذ هناك من القضايا 
المعذوية ما يصعب قياسها بالمقابيس المادية » فشتان بين المادة والروح . 

ولئن حرصت على نقل هاتين الكرامتين للعلاء من المصادر المعتمدة » 
فلكي أسرد كل" ما جاء عن العلاء تحقيقاً للأمانة العلمية » ولكي أعطي صورة 
متكاملة عنه إنسانا . 

لقد كان العلاء بالإضافة إلى ورعه وتقواه » شهماً غيوراً » صادقاً وفيا , 
بمزايا الخلق الكريم » وكان متفرغاً بكل طاقاته المادية والمعذوية لخدمة الإسلام 
والمسامين » فكأنه نسى نفسه وأهله في تفرّغه لخدمة مصالح دينه وإخوته في 
الدين » إذ لا نعلم أنّه ترك درهماً ولا ديناراً » ولا متاعاً ولا دارا » بل ترك 
هذا الذكر الحميد الذي هو أثمن من كل مال وعقار . 

روى له البخاري ومسلم حديثاً واحداً » وروى عنه السّائب بن يزيد 
وأبو هريرة )١19(‏ » وروى أربعة أحاديث )١0(‏ في مجموع ما رواه من 
أحاديث . 
(4؟١)‏ الطبري ”١١/(‏ - ١(”م‏ ) 
(و؟١)‏ تهذيب الاسماء والاغات (١/؟94)‏ . 
)١(‏ أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة ( 750) . 
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وأخيراً انتهت حياة العلاء » فتوفي في سنة أربع عشرة الهجرية (ه58م) 
وقيل : سنة إحدى وعشرين (11) ( 541 م ) . وفي رواية أخرى : أنه 
مات في سنة أربع عشرة الهجرية في أول سنة خمس عشرة الهجرية » وقيل 
توفى سنة عشرين الهجرية )١7:(‏ . 

تلك نماذج من المصادر المعتمدة التي تردادت في تاريخ وفاة العلاء » واكن 
هناك مصادر معتمدة ام تتردد » فقد نصت على أنّه توفى سنة إحدى وعشرين 
الهجرية )١(‏ » وهذا ما نرجحه » لأن العلاء غزا أرض فارس سنة سبع 
عشرة الهجرية » فلا بد من أن تكرن وفاته بعد ذلك » أي سنة إحدى وعشرين 
الهجرية » وهي الدنة التي ترداد قسم من المصادر المعنمدة في إثباتها سنة” 
لوفاة العلاء » واكنها ذكرتها دون البت في أمرها » بينما لم يترداد قسم 
آخر من المصادر في النص' على أنها سنة وفاة العلاء . 

لقد كان العلاء بحق من أولئك الرجال الأفذاذ الذين عاشوا لعقيدتهم 
وماتوا في سبيلها فنسوا أوّل ما نسوا في غمرة التفرغ اخدمة تلك العقيدة 
أنفسهم » فما نساهم الله ولا الناس ولا التاريخ ٠‏ وكانوا الآسوة الحسنة للذين 
يعماون لقاوبهم لا لجيوبهم » وللمصلحة العامة لا المصلحة الخاصة » 
ولعقيدتهم وإخوتهم في العقيدة لا لأنفسهم وأهليهم في النسب والقربى . 

القائد 


كان للعلاء أثر عظيم في قتال أهل الردة عند البحرين )١14(‏ © فقد 
استطاع إحراز النصر على المرتدين » بالرغم من تفوقهم الساحق على المسلمين 
)١51(‏ أسد الغابة ( 7/4) والإصابة )١04/4(‏ والاستيعاب )1٠١8/(‏ وتهذيب الأسماء 

واللغات “”41١/١(‏ - 48") والداية والنهاية (لا/١١١)‏ . 
(؟؟١)‏ فتوح البلدان ( 1١١‏ - ١؟١١١).‏ 
)١6(‏ ابن الآثير )١١/(‏ والعبر ( ١/6؟/)‏ وجمهرة أنساب العرب ( 45١‏ ) . 
)١54(‏ تهذيب الأسماء والنغمات ( ١/؟4")‏ . 
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في العداد والعندآد » ونشوب القتال في عقر دارهم بعيداً عن قواعد المسلمين . 

ولكنه لم يكن مصيباً في قراره الخاص بعبور البحر إلى فارس »2 لآن 
إطاعة الأوامر أساس من أقوى أسس الجنديّة في كل زمان ومكان . 

ولست أشلك” بتاتاً » فى أن العلاء اجتهد فأخطأ » وأن نيته سليمة نجه 
بكل” طاقاتها لخدمة الإسلام والمسلمين - ومن هذه الطاقات » سلوك طريق 
التتنافس الشّر يف في الفتوح ‏ » إلا" أن ذلك لا يسوغ مطلقاً مخالفته للأوامر 
الصريحة الصادرة إأيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بعدم ركوب 
البحر » خوفاً على المسلمين . 

ولكن هذه المخالفة بالذات ».تدل” على حب العلاء للمسؤولية وإقدامه على 
تحملها كاملة » حتى تجاه قائد أعلى قوي غاية القوة » مثل عمر بن الخطاب . 

لقد كان العلاء ينافس سعداً في ميدان الفتوح فأين ينافسه إذا لم يعبر 
البحر إلى فارس ؟ اتمّد كان العبور إلى فارس » هو المسلك الوحيد الذي يستطيع 
العلاء ساوكه دون منافس ٠»‏ ويستطيع من خلاله أن يحقّق فتحاً جديداً 
للمسلمين » لأن العراق قد فتحه سعد فذهب بفخره وأجره . والبلاد العربية 
في جنوب البحرين تدين بالإسلام ويحكمها ولاة' مسلمون » فليس العلاء 
ميدان يظهر به جهاده وجهوده غير بلاد فارس . ولكن كان عليه أن يحصل 
على موافقة قائده الأعلى عمر بن الخطاب فى ركوب البحر إلى فارس » 
وبخاصة وأن” عمر أعرف بالظروف المناسبة لخوض العركة في فارس » 
وأقدر على استكمال ما تحتاج إليه تلك المعركة من أمور ع 2 
قبل خوضها لضمان النصر » ثم المسؤول الأول عن إدارة المعارك لقادته كافة 
في جميع جبهات القتال . 

لقد اجتهد العلاء فأخطأ » وللمخطئ' حسنة » واللمصيب حسنتان . 

وكانت لاه قابلية متميزة على إصدار القرارات السريعة الصحيحة » 
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لذكائه وحرصه على الحصول على المعاومات عن العدو » وحذره ويقظته » 
ومعرفته المستفيضة بالأرض التي يقاتل عليها وبالعدو الذي يقاتله » لأنه أمفى 
ما يناهز الأربع سنوات .في البحرين سفيراً وأميراً وعاملاا على الصدقات 
وداعياً إلى الله . 
وكان يتحانى بالشجاعة الشخصية النادرة » فهو من قادة العقيدة الذين 
لا يبالون أوقعوا على الموت ٠»‏ أم وقع الموت عليهم » والشهادة في سبيل الله 
من أغلى أمانيهم » وإِنّما الجهاد بالنسبة إليهم يؤدي إما إلى النصر أو الشهادة » 
فهم يحرصون على الشهادة حرصهم على النصر » ومعنوياتهم العالية 
المرتكزة على الإيمان الرأسخ هي من أهم عوامل شجاعتهم الشخصية . 
وكان يتحلى بالإرادة القوية الثابتة التي لا تتزعزع ولا تترد د ولا تنثنى » 
واعل” أوضح دليل على إرادته القويّة الثابتة » اجتيازه الدهناء على رأس جيشه » 
وليس اجتيازها بالأمر اليسير . 
وسر إرادته القويّة » ثققته العظيمة بالله » واعتماده عليه وتوكله على 
قدرته » وإيمانه المطلةق بأن الله لا يخزيه ما دام على الحق . 
وكانت له نفسية لا تتبدال فى حالتى اليسر والعسر » فالمؤمن بخير على 
كل حال :]ذا انقصر شكر 6 .وإذا انيسن صير .. 
وكان يتمع بمزية سبق النّظر » فيحسب لكل أمر حسابه » ويتخذ 
التدابير المبككرة الكفيلة بما عسى أن يلاقيه من مشاكل وعقبات » وبالحلول 
الناجعة المعقولة لحلها . 
وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم » لأنّه عايشهم في الحل" والسفر 
وفي السلم والحرب » مختلطاً اختلاطاً راسخاً بهم » كأنّه فرد منهم » له 
مالهم وعليه ما عليهم » فكان يستخدم الرجل المناسب في المكان المناسب حسب 
كفايته وقابليته ونفسيته » وهذا هو سر نجاحه قائداً وإدارياً أو هو من أسرار 
نجاحه . 
:5 


العلاء بن الحضرمي 


وكان بثق برجاله ثقة بغير حدود » وكانوا يثتّون به ثقة عمياء » لأنّه كان 
يعمل' لهم' أكثر مما؟يعمل لنفسه » بل'.نسي نفسه في غمرة العمل الدائب 
لأصحابه » فيؤ ثرهم على نفسه ولا يؤثر نفسه عليهم » وبهذا استحوذ على 
ثقتهم المطلقة به قائداً وإدارياً وإنساناً . 

وكان يحب رجاله » ويبادلونه حبآ بحب » لأنه يعطيهم من نفسه كل 
شي » ولا يريد لنفسه منهم شيئاً » ويسخّر نفسه لمصالحهم » ولا يسخرهم 
لمصالحه » ويعطيهم ولا يأخذ منهم . 

وكان يتحلى بشخصية قويًة نافذة » يفرض احترامه على رجاله بدون 
قسر ٠‏ فيطيعونه طاعة الواثق بمن يثق به والمحب بمن يحب » فكان يعرف 
ما عليه من واجبات فيؤد يها دون نقصان » ويعرف ما على غيره هن واجبات في 
خدمة الإسلام والمسلمين » فيؤدي رجاله واجباتهم أداء الذين يجدون قائدهم 
يسبقهم في أداء واجباته ويحرص على تنفيذ أوامره شخصيا قبل أن يطالب 
غيره بتنفيذها . 

وكان يتحلى بالقابلية البدنية التى تعينه على تحمل المشاق » والدليل على 
تلك القابلية نجاحه في اجتياز الدّهئناء وصبره الطويل على تحمل أعباء التنقل 
والقتال . 

وكان له ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين » وبخاصة في 
فتح البحرين صلحاً بسفارته النبوية » وأمجاده في الجهاد تحت لواء النبي 
صلى الله عليه وسلم معروفة . 

وعند تطبيق عمليات العلاء العسكريّة على مبادئ الحرب » نجد أنه 
كان يطبق مبدأ : اختيار المقصد وإدامته » يضعه أمام عيئيه ولا يحيد عنه » 
وكانت معاركة : تعرضيّة » لم يتخذ خطة الدفاع » فكان يؤمن بأن” 
الهجوم أنجح وسائل الدفاع . 
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وكان في معا ركه يطبق مبداً : المباغتة » أهم مبادئ الحرب على الإطلاق : 
مباغتة بالمكان كما فعل بعبور صحراء الداّهْناء ايصل إلى البحر ين من أقصر 
طريق بأسرع وقت ممكن هن اتجاه لا يتوقتعه المرتدون ‏ بالرغم من أخطار 
عبور هذه الصحراء » ومباغتة في الزمان » كما فعل في مهاجمته المرتدين 
من أهل البحرين في وقت لا يتوقعونه . 
وكان يطبق مبدأ : حشد القوة » فقد عقد أبو بكر الصدايق له لواء 
على جيش في المدينة المنورة » فزحف على رأس هذا الجيش الى المرتدين في 
| البحرين » وكان يستنهض المسلمين الذين يمر بهم في طريقه الى هدفه » 
5 ضم إلى هؤلاء جميعاً مسلمى البحرين الذين ثبتوا على الإسلام ولم يرتدوا » 
فحشد طاقات المجاهدين كافة لحرب المرتدين . 
ولكنه كان 8 مبدأ : الاقتصاد بالقوة » فيعخصص التدوات المناسية 
لتحقيق أهدافه القتالية دون إفراط في الكمية ولا تفريط فيها . 
وكانت خططه التعبويّة مرنة » يستطيع تبديلها أو تحويرها حسب الظروف 
والأحوال . 
وكان يطبق مبدأ : التعاون بين أقسام قوَاته المختلفة » وبين مجموعة 
قواته والقيادة الإسلامية العليا في قاعدة المسلمين الرئيسة : المدينة المنورة . 
وكان يطبق مبدأ إدامة المعنويات » فيرفع معنويات رجاله بإيمانه العميق 
وأسوته الحسئة وإحراز النصر » وكان وجوده كافياً لرفع معنويات رجاله 
5 أقسى الظروف والا<وال . 
وكان يطبق مبدأ : الأمن » بإخراج المقدآمات والمجنبات والمؤوخرات 
والسّاقات ومفارز الاستطلاع والحذر واليقظة والحصول على المعلومات 
المفصلة عن المرتدين . 
وكان يطبق مبدأ : الامور الإدارية » فما علمنا أن قواته جاعت أو 
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جيشه الإدارية جارية على أحسن وجه وبكفاية عالية متميزة . 

إنّه كان يطبق مبادئ الحرب كافة بكفاية واقتدار وحرص » لذلك 
انتصر في جميع المعارك التى خاضها » فهو من قادة المسلمين المتميزين . 

الستفير 

كان نجاح العلاء في سفارته النبوية نجاحاً باهرا ) فقد أسلم المنذر بن 
ساووى عامل كسرى عل البحرين 3 وأسلم معه من أهله وقومه كثير © 
وأصبحت البحرين جز من الدواة الإسلامية الناشئة صلحاً بدون قتال » 
فكان نجاح العلاء في سفارته النبوية أقصى ما يطمح إليه سفير ناجح في 
سفارته » فما عوامل نجاحه سفيراً ؟ 

يمكن أن نعداد خمسة عوامل لهذا التجاح الباهر : الأول هو الانتماء 
والإيمان ٠‏ والثاني هو الفصاحة والعلم وحسن الخلق ٠»‏ والثالث هو الصبر 
والحكمة 4 والرابع هو سعة الحيلة والد هاء 34 والخامس هو رواء المظهر . 

أما العامل الأول » وهو الانتماء والإيمان » فقد كان العلاء مسلماً حا 
في انتمائه » لا يعرف إلا خدمة الإسلام والمسلمين » كأنه لم يخلق إل" 
لتحقيق هذا الهدف السامي الرفيع . 

وقد كاد تفرغه الكامل من أجل هذا الهدف » أن ينسى معه نفسه وما 
تحتاج إأيه من رغبات في الحياة » وما تصبو إليه من آمال في المستقبل القريب 
والبعيد . 

وكان انتماؤّه للاسلام عميق الجذور في نفسه © أنساه كل انتماء آخر 
قبل إسلامه » فتفرغ لانتمائه الجديد . 

وكان مؤمناً صادق الإيمان » بل كان فذأً في إيمانه » برز على كثير 


ف 
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من المسلمين في ايمانه » مع أن الذين برز بينهم هم من مجتمع الصحابة 
عليهم رضوان الله » فو صف بأنّه : مستجاب الدعوة » وأن له كرامات 
له المؤورخون وأصحاب السير والمؤلفون . 

لقد كان في انتمائه إلى الإسلام » وإخلاصه لهذا الدين » وإيمانه 
الراسخ بما جاء به من عند الله » والتزامه الثابت بكتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسّلام » أسوة” حسنة لمن عاش معه ولمن جاء بعده من المسلمين » 
ومثلا” أعلى يحتذى به في الانتماء الحق الرّاسخ والإيمان الصادق المتين . 

أما العامل الثاني » وهو الفصاحة والعلم وحسن الخلق » فمن المعروف 
أن" العربي في أيام العلاء » كان مشهوراً بفصاحته » ونزول القرآن الكريم 
على المجتمع العربي حينذاك متحدياً ذلك المجتمع العربي الفصيح بفصاحته » 
دايل قاطع على ما كان يتمتّع به المجتمع العربي يومئذ من فصاحة عالية 
وبلاغة رفيعة . 

واختيار العلاء ليتولى إحدى السفارات النبوية إلى منطقة عربية مشهود لها 
بالفصاحة » دايل على .أن" العلاء كان متميزاً بفصاحته على أقرانه في ذلك 
المجتمع العربي الفصيح » فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليختار سفيراً 
إلى بلاد عربية معروفة بالفصاحة والبيان » إلا" اذا كان متميزاً بفصاحته » 
ليكلّم الناس بأسلوب يؤثر في قلوبهم وعقولهم معآ » ويدعو الفصحاء 
إلى الإعجاب بفصاحته . 

وقد ذكرنا أن العلاء كان يحسن القراءة والكتابة في مجتمع أمي 
يندر فيه من" يُحسن القراءة والكتابة » والطريق إلى العلم هو القراءة والكتابة 
كما هو معروف . وكان العلاء من رواة الحديث كما علمنا » كا كان فقيهاً 
ما رشّحه ليكون أحد عمال الصدقات للنبي صانى الله عليه وساّم » وما كان 
ليتستّم هذا المنصب المرموق لولا فقهه في الدين . كما أن" النزاهة المطلقة هي 


م 
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إحدى شروط تسنم مثل هذا المنصب » والنزاهة سمة من سمات حسن 
الخاق » والإسلام جاء ليتمم محاسن الأخلاق ومكارمها . 

وقد كان حسن الخلق من سمات المسلم الحق » ولا يزال حسن الخلق 
من سماته حتى اليوم » وسيبقى من سماته ما بقي هذا الدين . 

وقد كان مجتمع الصحابة عليهم رضوان الله » مجتمعاً متميز بكثير 
من المزايا والصفات » لعل من أبرزها حسن الخلق » فكانوا قمة في محاسن 
الأخلاق » وكان العلاء فرداً من هذا المجتمع المتميز بمكارم الأخلاق » 
وكان من أفضلهم خلقاً . 

أما العامل الثالث » وهو الصبر والحكمة » فد كان الصبر الجميل 
سمة من سمات الصّحابة » وهو مزيًّة من مزايا محاسن الأخلاق وصفة من 
صفات المؤمنين الصادقين . 

وقد وردت مادة : ( صبر ) ومشتقاتها في مائة وثلاث آيات في القرآن 
الكربم حثآً على التمسّك بمزية الصّبر » وهي مزيّة أمر بها الدين وحث على 
التمسك بأهدابها . 

وما جزع العلاء في مفاوضاته أيام سفارته وقبلها وبعدها » بل صبر على 
تبليغ الدعوة » حتى حقق هدفه المنشود . 

وكان حكيماً في مفاوضاته » ولم يكن فظا غليظ القلب ٠»‏ فما انفض 
الذين حمل الداعوة إليهم من <وله » بل أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم » 
وكانوا له أهله بعد أهله وإخوة” وأصحاباً . 

ونجاحه الباهر في سفارته د ليل حاسم على حكمته وأناته وسعة صدره 
وحلمه وصبره الجميل . 

أما العامل الرابع » وهو سعة الحيلة ٠‏ فإن النتائج التي حقّقها العلاء 
في سفارته النبوية » تثبت أنه كان على جانب عظيم من سعة الحيلة » ولو 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

لم يكن ألمعي الذكاء » راجح العقل ٠‏ قوي المنطق » بعيد النظر » حاضر 
البديهة » صائب الرأي » نقي الفكر » لما كتب له في مهمّته الصعبة التوفيق 
والنجاح : 

والعامل الخامس والأخير » وهو رواء المظهر » ولا نصوص على رواء 
مظهر العلاء في اقصادر المعتمدة المتيسرة الي ذكرته وتحلاثت عنه » ولكن 
يمكن استنتاج ذلك من توليته السفارة النبوية » فقد اختار النبي صلى الله عليه 
وسلم سفراءه بموجب شروط معيّنة واضحة » منها رواء المظهرء فليس. 
من المعقول أن يتحلى سفراء النبي صلى الله عليه وسلّم كافة” بهذا الرواء 
إلا" العلاء » فلا بد من أن تشمله شروط اختيار السفراء كافة كما شملت 
غيره من زملائه السفراء . 

والعلاء وأبوه وإخوته وآل بيته حلفاء بني أميّة ؛ وهم معروفون بالاهتمام 
بمظهرهم قبل الإسلام وبعده » ومن المعقول أن يقتدي الحليف بحليفه » 
وبخاصة وأنهم يعيشون بتماس شديد . 


والصعبة أخت العلاء » كانت تحت أبى سفيان بن حرب » وكان 
أبو سفيان سيد قريش وقائدهم حتى السنة الثامنة الهجرية » حيث أسلم بعد 
فتح مكنة وتخلى عن زعامته وقيادته لمن هو أحق بها منه من المسلمين الأولين» 
فايس من المعقول أن يتزوج الصعبة وهي ايست قرشية ويتخلى عن بنات 
قومه قريش » إلا" إذا كان وراء زواجه بها جمالها غير الاعتيادي » فأغراه 
بها جمالها الباهر » واختارها حليلة له . فلما طلّقها خلف عليها عبد الله بن 
عثمان التيمى القرشى فولدت له طلحة بن علْبَيئّد الله أحد العشرة المبشكرين 
بالجئة » مما يدل على جمالها حتى بعد أن تخلى عنها ريعان الشباب » فما 
كسدت بعد طلاقها » بل قباها أشراف قريش . 


العلاء بن الحضرمي 
وكان طلحة بن عبَيئّد الله رضى الله عنه» حسن الوجهء دقيق العرنين(118) 
ولا يستبعد أن يكون طلحة قد خوّل 4 ذورث الجمال عن أمه وأخواله . 


تلك هي مجرّد استنتاجات » قد تصدق وقد لا تصدق » ولكنها لا تغيتر 
حقيقة تفوق نجاح العلاء في سفارته النبوية » إذ كان نجاحه في تلك السفارة 
باهراً فاق كل توقّع وحساب » وهذا هو الواقع الذي لا يستطيع أن يمارى 

العلاء في التار يخ 

يذكر التاريخ للعلاء » أنه كان سفير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى 
البحرين » فاستطاع فتح البحرين صلحاً بدون قتال » ودخل أهل البحرين 
في دين الله أفواجاً . 

ويذكر له أنه أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلّم على الصدقات 
وأحد أمرائه على البحرين . 

ويذكر له » أنه نال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبى صللّى 
الله عليه وسلّم . 

ويذكر له » أن النبي صلى الله عليه وسلّم التحق بالرفيق الاعلى والعلاء 
لا يزال على البحرين فأقره عليها أبو بكر الصديق » وأقرّه عليها عمر بن, 
الخطاب بعد أبى بكر الصدايق رضى الله عنهما . 

ويذكر له » أنّه كان أحد قادة أبى بكر الصديق رضى الله. عنه فى 
حرو بردأة البحرين» فكان له أثرعظيم في قتال أهل الردة عند البحرين(17) 


. »ع والعرنين : ما صلب من عظم الأانف حيث يكون الشمم‎ )7١9/« ( طبقات ابن سعد‎ )١65( 
. )*”4؟/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١85( 


أه6 
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ويذكر له » أنّه كان أول قائد من قادة المسامين ركب البحر 4 ففتح 
فارس وض ها إلى الدولة الإسلامية . 

ويذكر له ؛ أنه أول قائد مسلم 3 بعث قائداً مسلماً الفتح في البحر )١190‏ » 
فعرف المسلمون السفن ور كوب البحر » وكانوا لا يعرفون غير الإبل سفن 
الصحراء . 

رضي الله عن الصحابي الجليل » السفير اللامع ٠‏ الإداري الحازم » 
القائد الفاتح » المحداث الفقيه » العلاء بن الحضرمي . 


)١0(‏ بعث عرفجة بن هرثمة البارقي لفتح بعض جزر الخليج العربي وبعض مناطق خوزستان» 
انظر التفاصيل كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة ( وهم - م5 ) . 
يف 
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ابوه الرابع المجاد الرابع والثلانون 


تشرين الأول كالةا م 


قادة الفح الاسلامي 
العصلاء دن الحضرمي 
فاتح المتشر'يه 63 وعزبرةاه ا وت 


الحاج محمود شبيت خطاب 


٠ 95 50 4 1 : 7 '‏ 5-1 | عن ل » ٠‏ ع 5 ع 
بن ا ثبر بن رسعه بن همالك بن عويف الحصرهي ْ ١ ٠‏ يختلفون أن اباه من 


سر و2 اتسين النها : ) الحضرهى ( يا 7 5 فك المكرقة وحالئف 


0 - 0 امه والد أبى سضالن ص اكير ٠‏ 
9 1 2 5 3 00 5 5 5 . 5 2 أ 
ُ 65 العا" عدن أاخوة ٠‏ سهم مبموال الحصر هي صاحب لسر الى باعى 


56 بجت 3 3١‏ 5 78 0 5 95 ع 2 ٌ 5 
علد ١‏ بالإبطح ( 5 يقال لها اسل عيدرق" : مسسيه و ره عل طر بق اهل العراى 


)01 البحرين : هكذا يتلفظ بها في حالة الرفع والنصب والجر 2 وهمو اسمم جامع 
نبلاد على ساحل الخليج العربي بين البصرة وعلمان » قيل هي قصبه هجر , وقي 

هجر قصبة البحرين ٠‏ وسمىالبحرين لأنفي ناحيةقراها بحيرة على با بالاحساء وقرى 
حجر . بينها وبين الخليج العربي عشرة فراسخ . وسعتها : ثلاثة أميال في مثلها , 
ولا بغيض ماؤها وماؤها راكد زعاق ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان (:725/5) ٠‏ 
(؟) الدارين : فرضة بالبحرين يجلب اليها المسك من الهند , والنسمبة اليها : 
داري ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 55/5 ) ٠‏ 

(؟) الاصابة (595/5؟) وفي نسبة بعض الاختلافات ٠‏ انظر سد الغايبهة 
207/5 وطبقات ابن سعد (59/5؟) والاستيعاب (؟/86١٠) ٠‏ 

(9) الاستيعابة .8007151 1 ” 

(5) أسسد الغابة (5/) ٠‏ 

(5) الأبطح : كل هسسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح ٠‏ والابطح يضاف الى مكة 
الى و معن )© أن المسافة بينه وبينهما واحدة , وربما كان الى ( همنى ) أقرب * 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٠ ) 85/١‏ 

0) بثر هيمون : بثر بالابطح قرب مكة حفرها بأعلى مكة في الجاهلية ميمون 
الحضرهى ٠‏ وعندها قير أبي جعفر المنصور ٠‏ أنظر التفاصيل ف معحم الملدان 


0 


- ١758 ب‎ 


(8) 


إلى الحجج » و كان حفر ها في الجاهله ٠‏ ومهم عمرة بن الحضرمي »> وهو اول 
َل عون اللفيس تو وماله أل مال 5إأ 5 الل اه , وكد وله المسلمور في 


غزؤة ( اننخلة ) + ومنهم عام ببن الحضرمي الذى قتل يوم (.بدز ) كافرا(” '. 
امن 6 11 5 و 0 واه 
واختهع : الصعية بنت الحضرمي كانت تحن 3 بى سضان بن حرب فطلقها » فخلف 
عليها عبدالله بن عثمان التيمي فولدت له طلحة بن عدا 22١7‏ أحد العشسرة 
المثسرة بالحنه ٠‏ 


نقد كان العلاء من اغائله اعربية اغريقة + .سكل مكة الكرسة وبجالفت: بتى 


أسلم العلاء قبل فتح مكة("١'‏ ء فشهد مع اللبي صلى الله عليه وسلم ققح 
مكة ويوم ( حنين ) ٠‏ وقد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم منصسرفة من 
(السع 320 إل اللنقى إن واساق ون العيدي بالسجريق وميه "قال تشعو الل 
ه80 )١‏ هد ونقه وليه 1.1 النبي صلى الله عله .وسلم بعث العلاء الى المنذر بن 


قن العسدى شل شح مكة 3 فأسلم الخندر 3 ؟ نين أماكييك أذأم 4 اق لشت 
الي حل الله عليه وسلم كتابا فبه فرائض الصدفة في الابل والمقر والغنم والثمار 


(8) طبقات ابن سعد (59/5؟) والمعارف ص (585) 

(9) الاصابة (559/5) 

9 أسيد الغابة إحافهة‎ )٠١١( 

٠ )٠١/85/5( الاستيعاب‎ )١١( 

٠ طبقات ابن سعد (59/5؟)‎ )١١( 

(؟١)‏ طبقات ابن سعد (9/5ه؟) ٠‏ 

)١4(‏ الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
عله , وأنظر ما حاء حول ارسبال العلاء الى المندر في طبقات ادن ساعد 
ا 

٠ )٠١؟/5( سميرة ابن محمسام (5/١/0ا؟) م والبدء والتاريخ‎ )١5( 

)١1(‏ سيرة ابن لهمشسام (515/5) ه 


ب 88اؤا هس 


والاموال » ومع 3 بأخذ الصدفة س أغنبائهم فير دها عق قرانهم » وبصت معه 
نفرأ" من السلمين علهم بو هريرة وأوصاه به خيرا””' ٠‏ وقد استعمله البي 
صبى اه عليه وسلم على ( البحرين ) ؛ فحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماله الف وانمائين الف درهم من مال ( البحرين )"2 ٠‏ 

د كان الملاء موضع القة اللبي صلى الله عليه وسلم في حاته » وهد نال 


شرف الصحه وشرف الحهاد بحت لواء الرسول القائد ٠‏ 
حهانه : 
١‏ ني حرب الردة : 


عفد الصديق 5 بكر لواء لعالاء 5 بالمو ب (01) 3 فقد هر ص النبي 
صيى اليه عله وسلم والندو 1 ساوى ملك البحريين قُ شهر واحد » وهات البىي 
صق الله عله وسلم وهات بعده بقلل الجر بن ساوى » فارايد اهل البحر يد * "ا 
كما اريد عير هم 1 سار الداء -_ الحزبرة العر به 3 عاق العللاء ل ابن بكو 
وقد مسقسة آنساء 16 اهل البحرين 3 

واسالة ابو عكر وأديه لحار يه المر'ندين » فعقد لواء البحر ين للعالاء > فار 
اها على طريق ) الدهناء ( وهى صحراء مخوفة خاليه مو الماء والمرعى َ« فلافى 
العلاء ورجاله مشقات كثيرة عند قطعها » حتى أصبحت حاتهم في خطر عطيم' '17. 

ولكن لعالاء وصححه تحملوا نلك المشقات عايسسان وصر عحيين حدى 
ادركوا الحارود بن المعلى العبدى”" "2 وقومه بنى عبد القبس الذدين انبتوا على 
)١10(‏ طبقات ابن سعد ٠ )531١/5(‏ 
)١4(‏ اسد الغابة (5/) ٠‏ وانظر البدء والتاريخ )٠١5/0(‏ حول المبلغ الذى 
حمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين ٠‏ 
)1١5(‏ الطبري )8٠/(‏ + 
)5١(‏ الطبري (019/5) ٠‏ 
(١؟)‏ ابن الأثير ٠ )١51/5(‏ 
(36) الجارود بن المعلى العبدي : سيد بنى عبد القيس ٠‏ قدم سسنة عشر في وقد 
الاسلام صليباً” على دينه ٠‏ وقد قتل بأرض فارس سنة احدى وعشرين »2 انظر 
التفاصيل في الاصابة (١/553؟) ٠‏ 

ال 


اي الح حير قبي لدلك مر دون وصيقوا علبهم الحصار .0 


واستنقد العلاء المسلمين فخ يبلى. تنك .آله 7 فاجتمع المسلمون الى العلاء 
وختدق على قوانه كما خندق المرتدون على انفسهم أيضا > فكانوا بانسرون 
السلمون ضوضاء فى معسكر المرتدين » فأرسل العلاء رجلا يستطلع له خبرهم » 
نعاد الرجل لخر العلاء : أن المرتدين سكارى > فاتهز الملاء فرصة ذهسة سائحة 
وهاجم عدوه > فجعل المسلمون يقتلون وياسرون المرتدين وفر بعضهم الى 
( دار بين ) فهاجمها العلاء أأيضا وفتحها بعد قال شديد "2 , 

لبمد كان لمعلا ء قير كير قُْ قال المر نديين سن أهل اليك ب (5؟) ٠‏ 

؟ ‏ بعد الردة : 

فا العلاء في فتال اهل الردة بالنضل » فلما ظفر سعد بن ابي وقاص يأهل 
القادسية وأزاح الأكاسرة > جاء بأعظم مما فعله العلاء » فأراد العلاء أن يحرز 
نصرا جديدا على الفرس لا يقل عن نصر سعد بن ابي وقاص عليهم دون أن 


06 


0 
- 


. 


مضة المعضة واهسه الطاعه > اذ كان عمر ببن الخطاب شهاه عن الغزو 
6 الميحر ٠‏ 
ولك العلاء ندب الناس الى فارس واحابوه « ففر نهم احنادا” وحملهم 6 
البحر بدون اذن عمر بن الخطاب ٠‏ 
| . : 0 (ن؟) 
وعرت الحنود من البحر بن الى فار س ونوجهوا الى ( إاصطخر ) 8 
فقطم الفرس علهم طريق رجعتهم الى السفن واششكوا معهم في قتال شديد ٠‏ 


(59) ابن الاثير (9/؟22١)‏ » وقد ذكر البلاذري ص (55) : أن رجلا دل- العلاء 
على المخاضة الى دارين ٠‏ والظاهر أن المسلمين خاضوا اليها وققت الحزر ففتحوهاء 
وعناك رواية أن دارين فتحت أيام عمر بن الخطاب ٠‏ 
(14؟) أسمد الغابة(؟/ا) ٠‏ 
(5؟) اصطخر : بلدة بفارس ٠‏ سعتها مقدار هيل ؛ وهي من أقدم مدن فارس 
,أشهرها ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١/37!؟‏ ) ٠‏ 

- ١" 


| 8 


4 3 رعال || ١‏ 1-5 || - أ 
> 2 حولت ابي رانس تك الي مجر سمسماز لدالتك بار 
اأعالاء بححشيه والخحد ]قم وكقاها سينا ؟' 
١‏ َ 


و بلع عمر 2 الخطاب صنيع العالاء « واء و سل الوعنة سن ع زؤان أعين النصرة 
يامنه يالقاقً جية, ن. كيف لانقاذ حجن العلاء بفارس قا 2-0 » فأرسل عتمة 
عق كنا من اننى عسر الفأ عليهم لي تيه ى أن رات 1 اندم ده 
شن الياؤاء ون» ن الغناء 5 قال مر ابي 5 


لقد فتح العلاء بالرغم من فشله فى هذه الغزوة أسافا”" "2 من فارس2"57, 


د سن 
الاسسان : 


استممل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء عا على االسر عق #انوائر' 
ابام حص عواى انا عل الهر يي 9 يوق رو 
أخرى © أن عمر كت ان العلاء يعزله ويتوعده لمخالفته في العور الى فا 

77 أئقل الاشياء عليه وأبغض ١‏ لوجوة آله 5 ناص سعد 8د أبي وقاص عليه 
وفال : « الحق بيسعد بن ابن بوقاسن. فتعن قبلك » > فخرج بمن معه الى سعد “الي 
وف زواية * أن عم ولاه اضر بعد وفاة عشة بن غزوان فمات سل أل يسلا 
0" . وأرجح الرواية الاخيرة » لان عمر لم ,يكن لسقبه في البحررين بعد 
فشله في غزوه لأرض فارس »> فلابد من عقابه على مخالفته الصريحة في ركوب 
البحر » ولكن هذا العقاب لم مك لصيل اللىن سيك سي 8 السرا» ولحسلسية 
من الأمر ما لا .بطق »> وذلك بجعله نحت آمرة سعد بن بي وقاص الذي كان 
العللاء بنافه فى خدمه الاسلام عن طريق الفتح » فمن المعقول اذا نقله من 


البحرين الى ولاية أخرى قريبة من البحرين هي البصرة » فيكون ذلك عقابا لا 


(5؟) الطبري (9؟/5/١١5لااواين‏ الاثير ٠ ) 25١8/5‏ 
0؟) اسيافاة : جمع سميف , بورهو سسباحل البحر ٠‏ 
(58) المعارف ص (585) 
(59) اسد الغابة (5//ا) ٠‏ 
)٠(‏ الطبري ٠ )١78/5(‏ 
(١9؟)‏ الاستيعاب ( ٠ ) ١٠١/85/95‏ 

ب 17# هه 


برئى الى درجة الاذلال والانتقام اللدين كانا بعدين عن خلق السلف الصالح 


م مثال حمر 0 الخطاتب ٠.‏ 


و كانت ؤاقاة العلا ستة: الحفاى :عسوي لزي 12 1م) في طر بقه 


ل ١‏ : 1 لاد سيره 2 (5814) 
ف البصبوء عا عع مناه إأىي لعيم ‏ “© ممعي ل اماو 3ه 


لقد كان العلاء تنا ورغا © ويقال آنه كان. مستحابن كن » وكان 


شهما عورا صادفا وفاء روى ارهة احاديث عن رسول الله صلئىى ألله 


ه: الحرد اين ف د " 0 
عله وسلم » وكان احد كتاب النبى صلى الله عليه وسلم ٠.0‏ 


القياتك.: 
53 وى 35 ا : ا 
9 ييحن ا أعالاء امم 2 دراره الخاص بصوار م الى كار س 3 8 


اطاعة الأوامر أساس من أقوى أسس الجندية في كل زمان ومكان ٠‏ 


ولست أشك بتانا » في أن العلاء أجتهد فأخطأً » وأن نبته سليمة تتجه يكل 
طافانها للخدمه الاسلام والملمين ‏ ومن طافاتها سلوك طربق الننامس الشسريف 
قْ - ؛ الا إن ذلك كله لا سرر مطلقًا” مخالفته الأوامر الصريحة الصادرة الله 


من عمر بن الخطاب بعدم ركوب البحر ٠‏ 


(؟5؟) جاء في الاصابة (553/5) وأسمد الغابة (5/) والاستيعاب )٠١85/5(‏ 2 
أنه توفى سمنة أربع عشرة »' وقيل سنه احدى وعشربن * وانني أقطع بأن وفاته 
كانت سنة احدى وعشرين للهجرة » لان عبوره الى فارس جرى سسنة سبع عشرة 
للهجرة ٠‏ راجع الطبري ٠ )١557/5(‏ 

)٠١87/5( الاستيعاب‎ )56( 

(4؟) تياسن : ماء للعرب بين الحجاز والبصرة ٠‏ وقيل : جبل بين اليصعرة 
واليمامة ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/خ؟ة) ٠‏ وانظر المعارفق حول 
موت العلاء بهذا المكان ص (585؟) ٠‏ 

(0؟) الاسشيعاب (؟/لام )١ ٠١‏ والمعارف ص (85؟) ٠‏ 

(55؟) أسمماء الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص (٠8؟)‏ 

(9) ابن الاثر )١١9/15(‏ والسيرة الصلبية (»/534) ء 


الى ا ال 


ولكن هذه المخالفة بالذات » ندل على حب الملاء للمسؤولة واقدامه على 


حملها كامله حتى تحاء ثالد قوى غاية القوة مل عمر بن الخطاب ٠‏ 


قد كان العلاء ينافس .هدا فى مدان الفتح > فاين إنافسهه اذا لم يعبر 
انحر الى فارس ؟ ان اامراق قد أقتحة سهد قذهن ايفدترة واجرة.+» واللآد 
اعربه في جنوب البحرين تدين بالاسلام ؟ فلس للعالاء محال يطهر شه حهادء 
وجهوده غير بلاد فارس ؟؛ ولكن كان علمه أن ييحصل على موافقة قالده الأعلى عمر 
ابن الخطاب الذى كان اعرف بالظروف الماسبة لخوض المعركة في فارس » والذى 
كان يحرص على اعداد كافة متطلاتها المادية والمعنوية شل الاقدام على حخوضها + 
وبذلك يضمن لحوشه النضر المين ا* 

لقد كان العلاء مقداما شحاعاً ذا ارادة نافذة وشخصة قوية > يق بقطعاته 


وت , ويقون به وبيحونه » له ماض مشرف محد ٠‏ 


وكان في معاركه يطبق مبدا ( المباغتة ) أهم مبادىء الحرب على الاطلاق : 
ماغتة بالمكان كما فمل يعبور صحراء الدهناء لتصل البحر بن باسرع وفت ممكن 
من اتحاه لا بتويعه المرتدون ‏ بالرغم من أسخطار عور الصحراء ؟ وماغته في 
الزمان » كما فعل في مهاجمة المرتدين من أهل البحرين في وقت لا يتوتعونه ٠‏ 


العلاء في التاريخ : 


يوسي النارريخ الململاء سكهارنه بين اللبىي صلى الله علعه وسلم 


وملك المععر ب اندر سن ساوى ونحاحه 2 سفار نه > هنينا أدى الى اسالام فلت 


ويذكر له انتصارانه الحاسمة على أهل الردة في البحرين على الرعّم من 
رصانة قواتهم لاعتمادها على معاونة الفرس الذدين ساعدوا المرندين ماديا ومعنويا 


ب ١54‏ سس 


وشجعوهم على الردة »> وبذلك حرم الفرس من موطىء قدم مهم لهم في الخليج 


لخط الدواعى الامامى عن العراق وبلاد فارس اء٠‏ 


مويو بيع 9 
5 ا 11 ٍ قي 33 
ويذكر له انه كان أول قاند مسلم بعث قائدا مسلما" في البحر للفتح”” "1 


| 


عرف العرب اسفن وير كوت البحر وكانوا لا بعر هون عبر الابل سفن الصحراء ٠‏ 


رصي الله عن الصحابىي الحليل » القائد الفاتح » العلاء بن الحضر هي . 


٠ عخصر مي‎ ١ 3 


(48؟) أرسل العلاء عرفجة بن هرثمة البارفي بحرا لفتح بعض جزر الخليج 
العربى وبعض مناطق خوزستان ٠‏ انظر التفاصيل في ترجمة عرفجة بن عهرثمة 
البارقي في الجزء الاول من قادة الفتح الاسلامي عن : قادة فلح العراق والحزيرة»٠‏ 


ص 
المقدمة لجنة المحلة 3 
العقاد الكاتب الدكتور عبدالعزيز الدورى 9 
التعريف 'بالعقاد جمال الدين الآتوسى 0 
العقاد المجمعي الشيخ محمد رضا الشبيبى  ٠١‏ 
في مأتم العقاد ( قصيدة ) حافظ حميل ه١١‏ 3 
شاعرية العقاد الدكتور ماهر حسن فهمى 1" 
العقاد والانسان المفكر الدكتور عبد العزيز البسام ‏ *؟" 
يا كاتب الانسان ( قصيدة ) خالد الشسواف نف 
الوحدة العر بية والكاظمي الدكتور بوسف عزالدين / ١‏ 
ذكريات عن والدي الدكتورة رباب الكاظمى 3 
ف طرريقي الى الكاظهى الدكتور محمد مهدى البصير 664 
فى ذكرى الكاظمى حكمة الحادرجى 3 
كاظمية لم تنشر ( قصيدة ) عبدالمحسن الكاظمى /اه 
ابراصيم صالح شكر فى ذكراه الدكتور بوسف .عزالدين - 
خطرات عن ابراهيم صالح شكر خيرى العمرى ب 
مضاحبة_ ابراهيم: صالخ شكر ناجى القشطينى ا 
ذكرى خليل عبدالحميد الياس 1 
خواطر فى الادب والحياة ابراهيم صالح شكر 7 
نغداد ( قصيدة ) حسين سرحان ْم 
الاشتراكية والمجتمع 'العربى عزيز الحافظ حل 
نظالالاصاة كر الحسوت 0 الدكتور محمد طلعة 41م 
اللاجىء والر بيع والحرية ( قصيدة  )‏ ( محمد <ميل شلشس م١٠‏ 
الفكر السياسى العربى الاسلامى 2007 الدكتور فاضل زكى محمد ٠١١‏ 
رثاء الامام الاكبر ( قصيدة  )‏ +202 الدكتور عمر الجارم ١,‏ 
التخطيط والحضارة الدكتور محمد مكية 6٠ر١‏ 
الوحدة :بين المؤيدين والمناوثين الدكنور عبدالرزاق محبىالدين ؟؟١‏ 
مقومات القومية العربية 03030 الدكتور ابراهيم شوكة ١”‏ 
العلاء ابن الحضرمى 0 الحاج محمود سيت خطاب ‏ 8؟١‏ 
مكتبة الكتاب 0 ١‏ 
١ ١‏ نشساظطظ الجمعبة 0 
ا ا 


مر ما ١‏ 


2 
د ١ ١دا ١‏ 007 ريه” 1 د ا بكي : اننم 
ل ٠. ١‏ 5 يخم 5 . : . ١-١‏ : 4 
- 2 8 3 . : م #0 0 9 ؟*ه. ١‏ 
د : 0 ١‏ ثبي . : 3 


له 
1 


الر 4# و 


1 


ٍ أشية ته من شارع المتنبي ببغداد 
في 2022/12/02 مه 


سرمد حاتم شكر السامراني 


5 ٍ - 
ب و 


ظ 3 5ك 


العددان الثالث والرابع السنة الثانية حزيران وتموز ١5314‏ 
المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175060 2 605206074 :]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3203_250015آ1 1 /ع(؟.//:ومغاط :لطوروعاء 1 
١ 227 3247” 0101111111‏ 
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